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إهداء 


إلى روح والدي الحبيب الذي رباني وأرشدني إلي طريق العلم 
والقرآن. وحثني على كل فضيلة» أسال الله تعالى أن يصب على قبره شئآبيب 
الرحمة والمغفرة» وإلي والدتي التي كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم 
روحيء أسال الله تعالى أن يمد لها في عمرها ويرزقها العفو والعافية ويعينني 
على البر بها والإحسان إليها . 

وإلى مشايخي وأساتذتي من العلماء الأجلاء» وأصحاب الفضل على 
الذين أضاءوا لي الطريق وكانوا على درب التعليم خير معين» وإلى إخواني 
وأخواتي وزوجاتي وأولادي أفلاذ كبديء وإلى زملاني طلاب العلم 
المخلصين والباحثين المثابرين الذين عرفوا قيمة العلم فوصلوا ليليهم بنهارهم 
باذلين في سبيله النفس والنفيس والغالي والرخيص»ء إليهم جميعاً أهدي هذا 
البحث المتواضع عرفاناً وتقديراً وما هو إلا غيض من فيضء وقليل من 
كثير» عساه يردء عليهم بعض ما لهم سالا ربي أن يتقبله قبولاً حسناً ويجعله 


من العلم الذي ينتفع به . 


و 


5 وتقدير 

الشكن أوثلا و أخيوا يله الشقوو. المنانه الذق.ودق: ومشقة و اغا :فعاضم 
شكري لجمهورية السودان حكومة وشعباً وفي مقدمتها جامعتنا العريقة جامعة أم 
درمان الإسلامية» خاصة كلية أصول الدين قسم التفسير وعلوم القرآنء التي 
تربيت في أحضانها وتلقيت العلم على جلة مشايخهاء وتخرجت على أعتابهاء ذاك 
الصرح الشامخ الذي أتاح لي فرصة الالتحاق بها وأقدّم شكري إلى صاحب 
الفضل الأول علي بعد الله في إنجاز هذا البحث المتواضعء؛ المشرف على هذه 
الرسالة» فضيلة الدكتور /على الأمين عوض اللهء الذي تفضل علي بتوجيهاته 
التي لم تنقطع عني طيلة البحثء وقد فتح لي قلبه الرءوف ومنحني خلال تلك 
الرحلة الطويلة الكثير من وقته الثمين» وزودني بفوائده العلمية الدقيقة» وملاحظاته 
القيمة العميقة» ونصائحه المفيدة » وكل ذلك في طلاقة وجه ورحابة صدر أمسال 
الله تعالى أن يبارك له في جميع أموره ويمد له في عمره ويرفع منزلته في 
الفردوس الأعلى وأعني أيضاً بتسجيل شكري وامتناني للأستاذين الكريمين ركني 
00 1 0 
الدكتور/عثمان الحسن أحمد - مناقشاً داخلياً لتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة 
وتقييمهاء رغم كثرة المشاغل والمسؤوليات فجزاهما الله تعالى عني خير الجزاء 
على ما بذلا من جهد وكابداه من مشقة في قراءة هذه الرسالة» وتصويب ما فيها 
من الأخطاء فلهما عظيم شكري وامتناني» كذلك أشكر القائمين على أمر المكتبة 
المركزية في جامعة أم درمان الإسلامية وجامعة أفريقا العالمية وجامعة القرآن 
الكريم وجامعة الخرطوم لما كان لهم من فضل علي بحسن تعاونهم معي في توفير 
مستلزمات البحث من مصادر ومراجعء كذلك أشكر الأخ العزيز عبد القادر حاشي 
جمعاله الذي وقف بجانبي ومد لي يد العون من بداية الدراسة إلى نهايتها جزاه الله 
كين 'الحزاء وباك لدافي أفلة ومالة وذريتة أسان: اللداقالى أن يتقبل منا 'جميعسا] 
صالح الأعمال وأن يوفقنا السداد وحسن الختام. 


خا ال 2“ 


موضوع هذا البحث هو ( جهود سيبويه في التفسير - دراسة مقارنة 
في ضوء أقوال المفسرين ). 

تناول الباحث كتاب سيبويه بالبحث فقد وضع الباحث هذا الكتاب 
أمامه واستخرج الآيات القرآنية التي اجتهد المؤلف في تفسيرها بنفسه أو نقل 
عن غيره أثناء شرحه لبعض الكلمات اللغوية دون التعرض لما كان في 


الاستشهادات النحوية » وليس له علاقة بموضوع البحث . 


صلى الله عليه وسلم وصحابته ونمو هذا العلم على أيدي التابعين في القرن 
الثاني الهجري وتناول في فصله الأول حياة سيبويه ثم أشار البحث إلي أهمية 
كتاب سيبويه وجهوده الجبارة في التفسير اللغوي واختياره أرجح الأقوال في 
تفسير كتاب الله تعالي 

ثم يأتي الفصل الثاني في المفردات من القران الكريم وتفسير سيبويه 
لها على الوجه الذي اختاره . وتناول البحث في الفصل الثالث الآيات المشكل 
تفسيرها وإعرابها . وتناول الفصل الرابع القراءات وتوجيهها عند الإمام 


سيبوية . 
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الحمد لله المتصف بصفات الكمال» المنعوت بنعوت الجلال والجمال» 
المنفرد بالعزّة والكبرياء؛ أحمده على ما ألهم وعلم من العلم ما لم نعلم . 

ومن علينا بالإيمان» وشرفنا بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

والصلاة والسلام على البشير النذيرء والسراج المنير خاتم الأنبياء» ونور 
أفلك ‏ الأرضن: و السماء««منتدنا مكة الذى خهلة اكور قوعي آله 
وصحابته الغر الميامين. 

وبعد فإنَ أولى ما أفنى المكلف عمره وأعمل فيه خاطره وفكره علم 
التفسير»ء فلم يزل العلماء قديما وحديثا يتسابقون ويتشرفون بخدمته. 

ويبذلون فيه جهودهم المتنوّعة » على اختلاف تخصتصاتهم واتجاهاتهم: 
فمنهم من خدمه بتجويد حروفه وإتقان قراءاته » ومنهم من توجه إلى توضيح 
معانيه واستخراج أحكامه » ومنهم من تقدّم في لغته وبلاغته وإعرابه . 

ومن هؤلاء شيخنا الإمام سيبويه -رحمه الله تعالى- أحد العلماء البارزين 
الذين توّجت أسماؤهم سجل التاريخ الإسلامي؛ وقد كانت له القدم الراسخة في 
مختلف أنواع العلوم الإسلاميّة خصوصا في مجال النحو واللغة . 

وسفره الجليل المسمّى ب ( الكتاب) استقى منه المفسّرونء فقلما تجد كتابا 
من كتب المفسرين إلا وتجد فيه بحوثه التفسيريّة وتحليلاته النحويّة» ولا غرو في 
ذلك؛ لأنّ مؤلفه إمام النحاة ورائدهم في عصره. وأبرز أثمّة اللغة في وقتهه. ذاك 
الذي ذاع صيته وانتشر وارتفع ذكره واشتهر واتفق السلف والخلف على إمامته 
وتفوقه في تأصيل قواعد اللغة ومن ثمّ كان لكتابه مكانة رفيعة فقد استطاع بغزارة 
مادّته وإحكام صنعته واتساع شموليّته أن يكشف الغموض عن كثير من آي 
القرآن» مما جعلني أتناوله موضوعا لبحثي لأعرض جهوده العظيمة الجبّارة في 
التفسير اللغوي. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بالرتشد والصواب في الدّنيا والآخرة. 


أسباب اختيار الموضوع وأهميته : 
هناك أسباب وعوامل شجّعت ودفعت الباحث لاختيار هذا الموضوع؛ من 
أهمّها ما يلي: 
.١‏ الرغبة في دراسة علم التفسير إذ هو أشرف العلوم على الإطلاق لصلته 
الوثيقة بأشراف كتاب جعله الله نور مبيناء ودستور! سماويًا شاملا لجميع الحاجات 
البشرية. 
.١‏ إِنّ دراسة التفسير في كتاب سيبويه ليس أمراً سهلاً باعتباره كتاب نحو ولغة 
إلا أن الباحث وجد فيه أن الماد ة التفسيرية غزيرة متناثرة في ثناياه » فأحببت أن 
أبرز الجوانب التفسيريّة اللغويّة في هذا الكتاب . 
؟. إثراء التراث الإسلاميّ بخدمة هذا الكتاب 
5. إنه بحث يتعلق بكتاب الله تعالى » وذاك في غاية من الأهميّة. 
5. مكانة الإمام سيبويه ومنزلته » وكذلك قيمة كتابه في النحو واللغة. 
فهو كتاب يعتبر أنفع كتاب في النحو يحمل في ثناياه تفسيرا وتحليلاً لكثير 
من الآيات القرآنية» لكن الباحث لم يتعرض للآيات التي لا تناسب موضوع 
البحث؛ فتلك الآيات ودراستها دراسة مقارنة بأقوال المشتّرين يعتبر ذا أهميّة 
كبيرة . 
5 كشف الشخاتكق نيضنة: الذز اناك «اللقركة لمحو كه لخدمة التفسنين خييه 
نهضت فئة من اللغويّين بهذا الجانب . 
أهداف البحث: 
.١‏ الكشف عن موقف سيبويه في التفسير اللغويّ وتوجيه القراءات بالتفصيل» 
حيث تبدو من هذا البحث أهميّة كتاب سيبويه من منظور علم التفسير في 
أنه يمل مرحلة من بواكير الجهود المبذولة في هذا العلم. 
.١‏ إني رأيت الحاجة ماسّة إلى القراءة في كتب التراث القديمة لا سيما كتاب 
سيبويه فقد نال منذ تأليفه شهرة كبيرة وإقبالا هائلا حتى أصبح أنه إذا 
أطلق الكتاب في مجال النحو والعربية لا ينصرف إلا إليه. 


“. إن الأمة الإسلاميّة عرفت سيبويه نحويًا لغويًّا فأحببت أن يعرفوه من 
خلال هذا البحث كأستاذ مفسّر للقرآن؛ لأنْ كتابه يعتبر تسجيلا أمينا 
بأسلوب العالم الفذ لما كان يدور في حلقات التروس ومجالس العلم في عهد 
سيبويه» فهو حافل بآراء السابقين من شيوخه وغيرهم حول توجيه كثير 
يخ الآباضة القن ادقة 
الدراسات السابقة للموضوع قديما: 
لا أدعي السبق في دراسة كتاب سيبويه » فقد حظي الكتاب بعناية فائقة في 
العصر القديم والحديث. 
الدراسات القديمة: 
مب اهيا : 
/١‏ شرح السيرافي!! الذي تقصى أبواب الكتاب وتناول بالشرح عبارات سيبويه 
وأنشأ أبوابا جديدة لرؤوس بعض المسائل الواردة في الكتاب» وهو أفضل شروح 
الكتاب حتى كان يحسد عليه علماء عصره. ويدل على ذلك ما قاله السيوطيا"ا 
في ترجمة السيرافي: وله من التصانيف: شرح كتاب سيبويه » لم يسبق إلى مثله 
وحسده عليه أبو علي الفارسي وغيره من معاصريه. "ا 


(') السيرافي : هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان القاضي أبو سعيد السيرافي النحوي »كان أبو سعيد 
يدرس ببغداد علوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض . قرأ القرآن على أبي بكر بن مجاهد واللغة على 
ابن دريد » وقرآهما عليه النحو . وأخذ هو النحو عن ابن السراج ومبرمان » وأخذا عنه القرآن والحساب . 
وولي القضاء ببغداد . : وهو إمام الأئمة » معرفة بالنحو والفقه واللغة والشعر والعروض والقوافي والقرآن 
والفرائض والحديث والكلام والحساب والهندسة . أفتى في جامع الرصافة خمسين سنة على مذهب أبي حنيفة 
» فما وجد له خطأ » ولا عثر له على زلة » . صام أربعين سنة أو أكثر الدهر كله. » بغية الوعاة في طبقات 
النحويين واللغات تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ؟ / 55 تحقيق محمد أبي الفضل » الناشر المكتبة 
العصرية مكان النشر لبنان » بدون تاريخ ( 7/١‏ 508) 

(') السيوطي: هو الحافظ عبد الرحمن بن الكمال بن محمد المحقق صاحب المؤلفات النافعة » ولد في 
رجب سنة 158 ت - ١31ه‏ انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ١5 1 / ١‏ الناشر 
المكتبة العصرية تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » وكتب لنفسه ترجمة حافلة في كتابه(حسن 
المحاضرة). 

(') المرجع نفسه نفس الصفحة 


؟/ الديباج في جوامع كتاب سيبويه » تأليف بكر بن محمد أبي عثمان المازني 

توفي (5"593 ها). 

*/ الباب الألباب في شرح الكتاب ». تأليف سليمان بن بنين بن خلف النحوي 

الأنيب ت( 4١5ه).‏ (0 

5/ تحصيل عين الذهب في شرح شواهد سيبويه » تأليف الأعلم الشنتمري» يوسف 

بن سليمان بن عيسى »عت (ه 76؛ ).0 

5/ شرح أبيات سيبويه تأليف إبراهيم بن السري أبو إسحق الزجاج ت 

(11دعه).0ا 

الدراسات الحديثة: 
فمن أهمها: 

.١‏ سيبويه إمام النحاة لعلي النجدي الناصفء مطبعة لجنة البيان العربي»ء طبع 
48 ام. 

؟. عبقري من البصرة ء للدكتور أحمد المخزوميء دار الحرية »بغداد 19177١م.‏ 

". لمحات من تاريخ النحوي العربي بالأندلس في ضوء كتاب سيبويه وشروحه 
لمحمد خليفة الدناع » دار الملتقى » .5٠٠١7‏ 

5 سيبويه والضرورة الشعرية » لإبراهيم حسن إبراهيم » ؟518١.‏ 

5. الكتاب بين المعيارية والوصفية » للدكتور أحمد سليمان ياقوت - دار 
المعرفة الجامعية » الإسكندرية 185١م‏ . 

5. أبنية الصرف في كتاب سيبويه للدكتورة خديجة الحديثيء» مكتبة النهضة بغداد 
الطبعة الأولى 555١م‏ . 

". سيبويه والقراءات دراسة تحليلية معيارية » لأحمد مكي الأنصاري دار 
المعارف. 9177١م.‏ 

6. القياس النحوي في كتاب سيبويه » صالح محمد 3189١م.‏ 


() بغية الوعاة » مرجع سابق /١(‏ 5917). 
(') كتاب سيبويه قديما وحديثا / الدكتور جودة مبرول » ص( 4 4) الناشر مكتبة الآداب . 
() انظر: بغية الوعاة للسيوطي /1١(‏ ؟١١5).‏ 


4. النواسخ في كتاب سيبويه لعبد الوهاب سر الختم أحمد ( ماجستير »“جامعة 
الخرطوم » كلية الآداب 151١م).‏ 
٠‏ المعارضة الصريحة للقراءات عند سيبويه . أحمد مكي الأنصاري . 
مجلة جامعة القاهرة بالخرطومء العدد 7 917١م‏ 
طبعات الكتاب والتى أعتمد عليها فى البحث : 
طبع الكتاب طبعات عدة ا 0 1 
أ. طبعة كلكتا سنة ١181‏ م بتصحيح كبير الدين أحمد. 
ب. طبعة بولاق سنة ١691/‏ م باعتناء محمود مصطفى » وبهامشها تقريرات 
من (شرح أبي سعيد السيرافي). 
ج. طبعة بيروت سنة 151١م‏ . 
د. طبعة القاهرة سنة ١151‏ بتحقيق عبد السلام محمد هارون. 
ه. طبعة الدار الكتب العلمية» بيروت: سنة ٠٠٠١9‏ بلد الطباعة لبنان» الطبعة 
الثانية» بتحقيق الدكتور إميل بديع يعقوب . 
وعلى هذه الطبعة الأخيرة أعتمدء وربما اعتمدت أحيانا على طبعة القاهرة. 
وهناك بحوث كثيرة كتبت قديما وحديثا حول كتاب سيبويه أرى أن أقتصر على 
هذا القدر. 
وبعد القراءة لأكثر هذه البحوث والوقوف على فهارس الكتب والرسائل 
الجامعية ظهر لي أنه لا توجد رسالة بهذا العنوان. هذا والباحث يعترف بالفضل 
للناحنين من" القذماء و المحدتين: 
وهنا يتمثل الناخفة: يفون القافل :07 


() انظر: مقدمة كتاب سيبويه للدكتور إميل يعقوب ص ١‏ "طبعة الدار الكتب العلمية . بيروت سنة 
548 

(') انظر: البيتين من شواهد كتاب الحيوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ(” »)3١5/‏ تحقيق 
عبد السلام محمد هارونء الناشر دار الجيل سنة النشر 515١1ه-‏ 115١م‏ مكان النشر لبنان/ 
بيروت. 

والقائل هو: ابن مقبل » رأى هذا الشاعر محبوبته وهي تبكي » فتنفس الصعداء وبكى » ويعني : أنّ 
بكاءه وإن وقع الموقع المناسب إلا أنّ الفضل يرجع إليها ؛ لأنها سبقت علي بالبكا !! 
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ولو قبل مبكاها بكيت صبابة *** بسعدى شفيت النفس قبل التندم 
ولكن بكت قبلي فهيج لي البكا *** بكاها فقلت الفضل للمتقدم 
المنهج المستخدم : 


.١‏ لقد سلكت في صياغة هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والتاريخيء 
فتتبّعت النصوص التي فسّرها سيبويه في كتابه من أوله إلى آخره سطرًا سطرًا 
ذلك فق هلد لالخ 8ه المقاية لقاب 


؟. بما أن سيبويه في كتابه لم يعز ولو آية واحدة إلى سورتها أو رقمها فقد 
قام الباحث بعزو كل الآيات الكريمة إلى سورها مع أرقامها» ورجّح الباحث 
كون هذا الغزو مع الآية في متنهاء ولا يخفى ما في ذلك من الصعوبة » وذلك 
بسبب تشتت مظان تلك الآيات وتقطيع الإمام سيبويه لها بحسب الشواهد 
اللغوية الأمر الذي يجعل الإنسان محتارا في كيفيّة التعامل مع هذه النمصوص 
المتتائرة: 


*. قد يقدم سيبويه حكما من الأحكام النحوية » ثم يذكر الآية للاستشهاد بهاء 

فيتركها من غير بيان لمعناها؛ لأنه رأى أنها من البديهيات التي لا تحتاج إلى 
شرح وتوضيح. فمثل هذه الآية لا أعرج عليها في بحث لأنه لا يتعلق بها 
موضوع بحثي . 


5. بدأت في دراسة النصوص القرآنية بذكر موقف سيبويه منها وتحليلاته اللغويّة 
والإعرابيّة وتوجيهاته للقراءات ٠‏ ثمّ انتقلت إلى بيان من وافقه أو خالفه من 
المفسرينء مع التوثيق للاقتباسات وعزو كل قول إلى قائله من مصدره 
الأصليء ثمٌ أشير إلى الراجح من تلك الأقوال بواسطة النظر في أسباب 
الترجيح. 


5. قمت بتخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها الأصليّة من كتب الأحاديث 
المشهورة؛ مع التعليق على درجة الحديث من غير الصحيحين . 


5. ترجمت للأعلام الذين وردت أسماؤهم في داخل البحث إن وجدت لهم 
ترجمة» ولم أترجم للأنبياء و لصحابة والأئمّة المشهورين. لشهرة تراجم 
هؤلاء » وما تكرر ذكره من الأعلام فلا يكرر الباحث ترجمته بل ولايرى 
الباحث ضرورة الإشارة إلى محل ترجمته خوفا من الإطالة . 


. وثققت جميع المصادر التي استقيت منها في البحث» وقد حوى البحث 
أيضا مجموعة من الفهارس فهرس الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة والأعلام 
والمصادر والمراجع والموضوعات 7 


خطةالبحث: 
يشتمل البحث على مقدّمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة . 
المقدمة: فهي تشتمل على ما يلي: 
.١‏ أسباب اختيار الموضوع 
؟. أهمية الموضوع 
“*. أهداف البحث 


5. المنهج المستخدم 
5. خطة البحث 


أما التمهيد: 
فهو يشمل على معنى التفسير لغة واصطلاحاءونشأة التفسير وتطوّره. 
وأهمية اللغة العربية والنحو في فهم القرآن . 
الفصل الأول 
سيبويه وكتابه 
- المبحث الأول: الحالة السياسية والاجتماعية في عصر سيبويه 
- المبحث الثاني : اسمه وكنيته ولقبه ومولده ونشأته . 
١ 1-‏ المجكة الخالة : قيوهة و كلامة كه وكات العلماءعلية: 
- المبحث الرابع: كتاب سيبويه وثناء العلماء علي كتابه . 
- المبحث الخامس: منهج سيبويه في تفسيرا لقرآن والاستشهاد به . 
الفصل الثاني: 


مفردات من القرآن الكريم وتفسيرها عند سيبويه. 


الفصل الثالث: 


تفسبر سيبويه لما أشكل حكمه وإعرابه من القرآن الكريم . 


الفصل الرابع : 
القراءات وتوجيهها عند سيبوبه . 
- المبحث الأول : تعريف القراءات. 


المبحث الثاني : نشأة عل م القراءات. 
المبحث الثالث : الأحرف السبعة . 


الميحة الرايع + التسوصن ال وجهها يوي 


فذكرت فيها أهمّ النتائج التي توصلت إليها خلال البحث والتوصيات 
والفهارس. فهرس الآيات والأحاديث والآثار والأعلام والمصادر والمراجع 
والموضوعات. 


عدون« اللنيوو لفطك : 
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- أهميّة اللغة العربية والنحو في فهم القرآن . 


التمهيد 
معنى التفسير لغة واصطلاحاً 

معنى التفسير لغة: 
معنى التفسير لغة: تفعيل من الفسر وهو البيان» والكشفء والإيضاح» وكشف 
المغطّى»7) و إظهار المعنى المعقول ومنه قيل لما ينبئ عنه البول تفسرة وسمي 
بها قارورة الماء» والتفسير في المبالغة كالفسر. (") 
التفسير اصطلاحاً: 

اختلفت عبارات العلماء في تعريفه» وغالبها تدور حول المعنى الذي أراده 
الله تعالى من كلامه الذي انزله إليناء ولعل من أحسنها تعريف الإمام الزركشي7): 
التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلم 
وبيان معانيه واستخراج أحكامه!”) وقال البغوي7) : التفسير: هو الكلام في أسباب 


('" الإتقان في علوم القرآن / لجلال الدين عبد الرحمن السيوطيء» ” / ١7”‏ - تحقيق سعيد المندوب؛ دار 
الفكر- لبنان ط -الأولى ١5١5‏ ه 995١م.‏ 

("المفردات في غريب القرآن/ لأبي القاسم الحسين بن محمد تحقيق محمد سيد كيلاني -دار المعرفة لبنان١/‏ 
٠‏ » بدون تاريخ 

('' الزركشي: هو محمد بن بهادر بن عبد الله فقيه أصولي تركي الأصل , له من المؤلفات-2 تشنيف 
المسامع شرح جمع الجوامع » والبحر المحيط في أصول الفقه ٠‏ والبرهان في علوم القرآن» ولد سنة 417/.ت 
5 إنباء الغمر بأنباء العمر( ” / )١8‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان » الطبعة الثانية ١505‏ هم 
75 ام. 

) البرهان في علوم القرآن/ للزركشي )١١ /١(‏ ط الأولىء ١175‏ ه- 11517١مء‏ الناشر دار إحياء 
الكتب العربية » ثمّ صورته دار المعرفة / بيروت لبنان ٠.‏ 

7 البغوي: هو الشيخ أبو محمد الحسن بن مسعود الفراء البغوي الفقيه المفسر الشافعي الملقب بمحيي 
السنة صاحب التصانيفء؛ وعالم أهل خراسانء كان سيداً زاهداً قائعاء يأكل الخبز وحده؛ فليم في 
ذلك؛ فصار يأكله بالزيت» وكان أبوه يصنع الفراء» توفي بمروروذء ودفن عند شيخه القاضي حسين» 
أخذ الفقه عنه» وصنف في تفسير كلام الله تعالى» وأوضح المشكلات من قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وروى الحديث» ودرسء وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة» وصنف كتباً كثيرة منها: كتاب 
التهذيب في الفقه» وشرح السنة في الحديثء ومعالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم» وكتاب 
المصابيح» والجمع بين الصحيحين, ت5١5ه.‏ ترجمته في مرآة الجنان 0:20.6077هلمااه. انناللم//:مناط١‏ 
/5وع. 


لك 


نزول الآية وشأنها وقصتهاء فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل. 
وأصل التفسير من التفسرة وهي: الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف 
عق علة المريض: كذلك: المقفيو يكقشف عن شاف الآية وقضتيل 07: 


(') معالم التنزيل المؤلف : محيي السنة » أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي [ المتوفى 5١5‏ ه ] 
.)155/١(‏ حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش 
- الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ط : الرابعة » /!ا١51١‏ ه -5197١1م.‏ 
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نشأة علم التفسير وتطوره 
نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين» وفق أساليب العرب وطرائق 
تعبيرهم؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفسّر لصحابته - رضوان الله 
عليهم - معاني مفرداته وتراكيبه. امتثالا بقوله تعالى:+ وَأَرَلَاإَِكَ زكر لين 
دّيس ما نرِلَ إل وَلعَلَّهُمْيتَكرُوت (ن) “ النحل: 44. وقد جمع الحافظ السيوطي»' 
في النوع الثمانين من كتاب «الإتفان»7" ' روايات كثيرة تتضمن الأحاديث الواردة 
في تقوو لون الأنات معيلية تيه في التموفة: 
وتميّز الصحابة الذين عاصروا نزول القرآن الكريم» وشهدوا أسباب هذا 
النزولء بالفصاحة والمقدرة الفطرية على فَهْم مواقع كلِمه ومعاني نظمهء وكانوا 
يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عمّا أشكل عليهم من تفسيره. ولكن لم يدون 
شيءٌ ثابت من التفسير في عهد الصحابة» بل إن ما نقل عنهم لا يتجاؤز روايات 
منثورة» معظمُها أقرب إلى التفسير اللغوي. 
وبعد وفاةٍ النبي صلى الله عليه وسلم توّجّه جماعة من علماء الصحابة إلى 
الأمصارء ومضنوا ينشرون فيها علوم التفسيرء ويجيبون عن أسئلة الناس الذين 
دلوا في :دين ' أله أفواجاء.ونشا حلى: أيدئ لماع الصتحابة مذارس فى التشنين 
تتلمذ فيها كبا التابعين الذين أخذوا عن الصحابة أنفسهم» أو عن تلاميذهم: ومن 
هذه المداريق # مدوسة مكة الث تضكر فيها: السهابي ‏ عيد الله يق عياين 


(ت:58ه)؛ وأخذ عنه سعيد بن جبير 7" وعكرمة(!"؛ ومدرسة المدينة التي تصدّر 


() الإتقان في علوم القرآن / النوع الثمانون 5١‏ / 5319. 

(') سعيد بن جبير : الحافظ المقرئ المفسرءأحد الأعلام المشهورين» أخذ عن ابن عباس » كان يختم 
القرآن في ركعة ٠‏ قتله الحجاج شهيدا سنة 3٠١‏ ه سير أعلام النبلاء للذهبي( ؛: / 177؟) مؤسسة 
الرسالة للنشر والتوزيع ٠‏ الطبعة ١١‏ سنة ١577‏ ه ١١٠٠م‏ 

(') عكرمة : هو أبو عبد الله القرشي مولاهم العلامة» الحافظء المفسرء المدنيء البربري 

الأصل. كان يقول: طلبت العلم أربعين سنة» وكنت أفتي بالباب» وابن عباس في الدارء توفي سنة 
65 ه. المرجع نفسه( .)586١/5‏ 


فيها: اتابن كف(" ها لذ غنه الى 17 ره اهم رامين العامة" 
(10 ه)ء ومدرسة العراق» وتصدّر فيها عبد الله بن مسعود (57*ه). وبرز فيها 
الشعبي (3) 'وقتادة.(4) 

وكان أصحابُ هذه المدارس يعودون في تفسيرهم إلى: القرآنء والسنةء 
امتظوق اللكة» و انيد لال 6و الاسكدادل: 


(() السلمي: هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي الأمام الربّني» هو من أولاد الصحابة قرأ القرآن ومهر 
فيه أخذ عن أبيّ وابن مسعود وعثمان » كان يقرئ الناس في المسجد أربعين سنة» وحديثه مخرّج في الكتب 
الستة» انظر: طبقات المفسرين / احمد بن محمد الأدنروي(4/ 4)الناشر : مكتبة العلوم والحكم » الطبعة 
الأولى ١9951‏ م 

(') أبو العالية: هورفيع بن مهران البصري الرياحي » كان إماما في القرآن والتفسير والعلم والعمل » أخذ 
القرآن عن أبيَّ وابن عباس » المرجع السابق )1/١(‏ 

0 الشعبي: هو عامر بن شرحبيل بن عبد بن ذكبارء حافظ مفسرء. سمع من عدة من كبار الصحابة» 
وكان من الذين خرجوا على الحجاج » ولد ١؟‏ هء ومات ٠١5‏ ه المرجع السابق 515/5). 

() قتادة : هو ابن دعامة بن عكابة السدوسيء حافظ وقدوة للمفسرين ٠»‏ كان من أوعية العلم » وممن 
يضرب به المثل في قوة الحفظ » وكان يرى القدر !! نسأل الله العفو والعافية » ولد 5١‏ ه وتوفي 
7 هانظر : سير أعلام النبلاء / الذهبي (5/١17؟)‏ 
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أهمية اللغة العربية والنحو في فهم القرآن الكريم 


قد اتفق العلماء على أن المفستر لكتاب الله تعالى يشترط فيه العلم باللغة 
العربيّة» لأنّ التفسير لا يمكن بدونها » ولا شك أن النحو في مقدّمة علوم العربيّة 
فلا يجوز لأحد أن يتكلم في كتاب الله من غير عَلَْمِ بلغات العرب وأساليبهم . 

كن الكو ١‏ ليه كن ١‏ لجا علو اهن الكل عمو سقفي اجر بز 
صرف العنان إلى معاناته» ما كان من العلوم أصلا لغيره منهاء وحاكما عليها ولها 
فيما ينشأ من الاختلاف عنهاء وذلك القرآن المحيد ... فأول ميدوء به من ذلك 
تلقف ألفاظه من حفاظه., ثم تلقي معانيه ممن يعانيه» وأقوم طريق يسلك في 
الوقوف على معناه ويتوصل به إلى تبين أغراضه ومغزاه » معرفة إعرابه 
واشتقاق مقاصده من أنحاء خطابه والنظر في وجوه القرآن المنقولة عن الأتمّة 
الإثبات! قال القرطبي(! -رحمه الله تعالى- جاء تفضيل إعراب القرآن والحض 
على تعليمه وذم اللحن وكراهيته ما وجب به على قراء القرآن أن يأخذوا أنفسهم 
بالاجتهاد في تعلمه.عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وتابعيهم رضوان 
الله عليهم من ذلك ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه)!). 


(» العكبري: هو أبو البقاء عبد الله بن الحسين النحوي الضرير البغدادي المولد والدار ولد سنة 
ببغداد وت سنة 5١5‏ ه ترجمته في بغية الوعاة( " / 58) ومقدمة تحقيق كتابه - التبيان 
في إعراب القرآن - فقد ترجم له محقق الكتاب علي محمد البجاوي ترجمة وافية . 

('" التبيان في إعراب القرآن . لأبي البقاء العكبري من مقدّمة الكتاب )١ /١(‏ بتحقيق علي محمد 
البجاوي . نشر دار الجيل - بيروت لبنان ط / ؟ سنة 5.810١1ه-/‏ 1987م . 

7" القرطبي : هو أبو عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجى الأندلسي القرطبي 
المفسر كان من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الزاهدين في الدنيا تفسيره من اجل التفاسير 
وأعظمها نفعا قال فيه ابن عماد الحنبلي : كان إماما علما من الغوّاصين على معاني الحديث حسن 
التصنيف جيد النقل توفي سنة 51١‏ هء, انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب( ه / 7754 
) رواه الحاكم في المستدرك 5717/7 رقم 55454" وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . 


كن دك 


وعن الضحاك قال: قال عبد الله بن مسعود: جودوا القرآن وزينوه بأحسن 
الأصوات وأعربوه فإنه عربي والله يحب أن يعرب به(" وعن مجاهدا". عن ابن 
عمر قال: (أعربوا القرآن. وعن محمد بن عبد الرحمن بن زيد قال :قال أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما: لبعض إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ حروف(". 
وعن الشعبي قال قال عمر رحمه الله: من قرأ القرآن فأعربه كان له عند الله أجر 
شهيدا"). وقال مكحول7: بلغني أن من قرأ بإعراب كان له من الأجر ضعفان7") 
.. ممن قرأ بغير إعراب. وروى ابن جريج". عن عطاء”). عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أحبوا العرب لثلاث لأني عربي والقرآن 
عربي وكلام أهل الجنة عربي)7'). وروى سفيان عن أبي حمزة قال : قيل للحسن 


(') كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال/ علاء الدين علي بن حسام/ ج؟7/ 55 "/مؤسسة الرسالة/الطبعة 
الخامسة ١1٠5١1ه‏ ١1914م.‏ 

٠. 35 6.6 3 1 . 31‏ - 0 1 11 
ابن عباس أكثر من ثلاثين مرة » وله أقوال وغرائب شاذة في القرآن أنكر عليه العلماء » مات وهو ساجد 
(') كنز العمال» مرجع سابق» رقم .)١١/5( ,»5١5‏ 

() أخرجه الهيثمي مرفوعا في مجمع الزوائد . وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه نهشل وهو 
متروك. (7975/07). 

() مكحول: هو ابن أبي مسلم بن شهراب بن شاذل ٠‏ تابعي جليل » عالم أهل الشام ومفتيهم » مات 7١1ه‏ 
سير أعلام النبلاء( ه / .)١5©‏ 

(') لم يجد الباحث لهذا الأثر تخريجاً. 

(') ابن جريج : هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » الإمام الحافظ شيخ الحرم المكي »كان من بحور 
العلم » وهو أول من دون العلم بمكة » وكان يرى المتعة » فتزوج تسعين امرأة !! مات 0٠15ه‏ المرجع 
نفسه( 5 / .)١١5‏ 

(') عطاء : هو ابن أبي رباح أبو محمد القرشي مولاهم » المكي » العالم الرباني » أخذ عن أبي هريرة وابن 
عباس وعدة من الصحابة » وكان من أوعية العلم قال ابن جريج: كان المسجد فراش عطاء عشرين سنة» 
وكان من أحسن الناس صلاة. مات ١١5‏ ه انظر : سير أعلام النبلاء/ الذهبي (ه/ )7١‏ 

() قال السخاوي في المقاصد الحسنة( ١‏ /57) : رواه الطبراني في معجميه الكبير والأوسط والحاكم في 
مستدركه » وهو حديث ضعيف 


انك 


في قوم يتعلمون العربية قال أحسنوا يتعلمون لغة نبيهم صلى الله عليه وسلم وقيل 
للحبيق: إن لنا اماما ملحن قال لكرو 1 . 

ولهذا كله اتجهت أنظار العلماء إلى النحو قبل غيره من علوم العربيّة 
لحفظ أعظم وأفصح كتاب» ويظهر من كلام بعض العلماء أنه كان في القديم قوم 
يجهلون فائدة النحو وينكرون فضله والحاجة إليه » فكان عتاب العلماء لهؤلاء 
شديدا. 

فهذا شيخ البلاغة عبد القاهر الجرجاني(). أحسن الرّد على هؤلاء»ء حيث 
قالة [ أمااوكه كم في الندو ولعقارهم له وإمتهارهم أدره وفهارديم يه سايم 
أشبه أن يكون صدا عن كتاب الله وعن معرفة معانيه إذ قد علم أن الألفاظ مغلقة 
على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحهاء وأنّ الأغراض كامنة فيها حتى 
يكون هو المستخرج لهاء وأنه المعيار الذي لا يتبيّن نقصان كلام ورجحانه حتى 
يعرض عليه » والمقياس الذي لا يعرف الصحيح من السقيم حتى يرجع إليه ولا 
ينكر ذلك إلا من ينكر حمته » وإلا من غالظ في الحقائق نفسه). 7 .. 

وكذلك رد العلامة محمود بن عمر الزمخشري''). على منكري فضل النحو 
والعربيّة ردًا مجملا جامعا في مقتمة كتابه ( المفصل في علم العربيّة ) والباحث 
ينقل هذا الرد بطوله لأنه يمثل موقف سلفنا من النحوء ويلخص فهمهم لهذا 
الموضوع الذي لا يزال قوم يجادلون فيه إلى اليوم» قال رحمه الله تعالى ولعل 


(') الجامع لأحكام القرآن /١(‏ ؟١)‏ : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شمس الدين القرطبي (المتوفى : 71١‏ ه): دار عالم الكتب» الرياضء المملكة العربية السعودية 

(') هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي المتوفى سنة ١5417ه‏ عالم بالبلاغة 
بل هو إمامها الأكبر» وله فيها دلائل الإعجاز » وأسرار البلاغة » كان أعالما صالحا » له ترجمة في 
أنباه الرواة ؟ / ١864‏ وبغية الوعاة (؟ .)"١١/‏ 

() دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ص 55 ط / ؛ نشر دار المنار بمصرب ١7517‏ ه. 

() هو محمود بن عمر بن محمد جار الله أبو القاسم الزمخشري »كان ممن يضرب به المثل في 
علوم البلاغة والنحو واللغة» وكان معتزيا مجاهرا باعتزاله »و له مؤلفات كثيرة ممتعة غزيرة 
الفوائد» منها الفائق في غريب الحديث ٠‏ والكشاف عن حقائق التنزيل » ولد /551 ه وتوفي 7ه 
ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي( ؟ / 88؟) 


الذين يغضون من العربية ويضعون من مقدارها ويريدون أن يخفضوا ما رفع الله 
من منارها حيث لم يجعل خيرة رسله وخير كتبه في عجم خلقه ولكن في عربه لا 
يبعدون عن الشعوبية منابذة للحق الأبلج وزيغا عن سواء المنهج. 

والذي يقضى منه العجب حال هؤلاء في قلة إنصافهم وفرط جورهم 
واعتسافهم وذلك أنهم لا يجدون علما من العلوم الإسلامية فقهيا وكلامها وعلمي 
تفسيرها وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع ومكشوف لا يتقنع. (") 

وقال السخاوي. 7). وصرّح العزبن عبد السلام في أواخر القواعد بوجوب 
الاشتغال بالنحو الذي نقيم به كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ 
لأنّ حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى إلا بذلك فيكون في مقدتمة الواجب("))' 


وبهذا كله تتضح مكانة النحو والحاجة إليه ولذلك سارع علماء السلف 
الصالح إلى ابتكاره واختراعه قبل غيره لصيانة الكتاب العزيزء ولا شك أن كل 
علم يشرف ويسمو بقدر الحاجة إليه وقد وضح وجة الحاجة إليه فهل ندرك كلام 
عالق فيج :نقائق لبون إلأابإرشناة مسائلالفدن قلا به لتم بريه الفطمر 
والفهم لكتاب الله أن يُتقنها حتى يتيسّر له الغوص في معاني القرآن الكريم . 
وقد كان من أهداف النحاة الأوائل: 
.١‏ الحفاظ على لغة القرآن من اللحن. 
؟. توثيق نص القرآن لحفظه من الخطأ في قراءته 


(') من مقدمة كتابه (المفصّل في علم العربية) » الناشر مكتبة الهلال بيروت ط/ الأولى .١937‏ 

(') هو شمس التين محمد بن عبد الرحمن فقيه شافعي محدّث مقرئ مؤرّخ » كان من أخصّ تلاميذ 
(') فتح المغيثن شرح ألفية الحديث للسخاوي ص 73١8‏ ط الأولى نشر دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان سنة ١57‏ هل - 187١م‏ 


". فهم كلام الله تعالى ومعرفته » وذلك بمعرفة إعرابه » وتركيب جمله » كما 
جاء قن يعض الززواياة: أن زياد يق ليذ أافال: “أي الأسرة الذول 1" تاعمل قينا 
تكون فيه للناس إماما وينتفع الناس به ويعرف به كتاب الله 7 . 

ويؤخذ من هذا النص وغيره أن إعراب القرآن ومعرفته كانا من الأسباب 
الباعثة أصلا على وضع النحو وتأسيس قواعده» وذلك بتحقيق قوله تعالى:# إِنَا 
تحن نَيَلَنَا الذّكْرَ وَإِنَا لك لَفِظُوتَ 5 #الحجر: 1 

ولذلك كان النحاة واللغويّون من أكثر الناس خدمة للقرآن » فقد بلغ ما ألفه 
علماء اللغة والنحو الأقدمون تحت عنوان (معاني القرآن) أربعة وثلاثين كتابا لم 
يصل إلينا إلا القليل منها » كما بلغ ما ألفوه تحت عنوان ( إعراب القرآن ) ما 
يزيد على أربعة وعشرين كتابا لم يصل إلينا كذلك إلا القليل منها » والباقي ضاع 
في المحن التي تعرّض لها التراث الإسلامي والعرب في الحقب التاريخيّة 
ا : : 

وهذا العدد الكبير من المؤلفات يوضتّح لنا تلك الجهود الجبارة التي بذلها 

النحاة واللغويّون في خدمة الكتاب العزيز تيسيرا لفهمه على المسلمين: 


(') زياد بن أبيه : هو زياد بن أبي عبيد الثقفي » وهو الذي استلحقه معاوية » أسلم زمن الصديق 
»ويضرب به المثل في العقل والمكر والدهاء » ولي المصرين البصرة والكوفة » مات “5 ه. 
سير أعلام النبلاء (؟ / 555) 

(') أبو الأسود الدؤلي: هو ظالم بن عمرو بن سلطان الدئلي » تابعي من أصحاب الإمام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه»ء وهو أول من أسّس النحو وفتح بابها » ووضع قواعدها »مات بالبصرة في 
طاعون العمواس 59 ه . سير أعلام النبلاء( 54/ )8١‏ 

(') وفيات الأعيان لابن خلكان »)5١17/١7(‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة 
بالقاهرة - بدون تاريخ 

() راجع تفصيل الكلام عن هذه المؤلفات إلى( منهج سيبويه في الاستشهاد بالقرآن الكريم ) 
للدكتور سليمان يوسف خاطر ص88 مكتبة الرشد ط الأولى ١579‏ هم 7٠١8‏ م. 


الفصل الأول 


المبحث الأول: الحالة السياسيّة والاجتماعيّة في عصر سيبويه. 
المبحث الثاني: سيبويه اسمه وكنيته ولقبه ومولده ونشأته. 
المبحث الثالث: شيوخ سيبويه وتلاميذه وثناء العلماء عليه. 
المبحث الرابع: كتاب سيبويه » وثناء العلماء عليه . 


الفصل الأول 
الحالة السياسية والاجتماعية في عصر 


اللبحث الأول: الحالة السياسية والاجتماعية في عصر سيبويه 

الإمام سيبويه» -رحمه الله تعالى- عاش في العصر العباسي الأول» وهو 
العصر الذهبي للدولة العباسية» عاش عشر سنين من خلافة أبي جعفر المنصور/") 
الذي استمرت خلافته من 0-١75‏ 58١1ه‏ وعاصر المهدي 7)الذي استمرّت 
خلافته من -١5/‏ 53١ه‏ وابنه الهادي7) من ١7١ - ١59‏ ه وهارون الرشيدة؛) 
من ١95-517١‏ ه وأربعتهم من كبار الخلفاء العباسيين » ومات سيبويه أثناء 
خلافة الرشيد سنة ١44‏ ه على أرجح الروايات . 

وهذا العصر قامت فيه أركان الدولة العباسية على أحسن وجه » وكثرت 
الفتوحات ٠‏ وفاضت الأموال » فعاش الناس في رغد من العيش . 

مق الناحية السياسنة سيطن الخلفاع: العناشكون "عل الذولة سيطوة كافلة 
هذا بالإضافة إلى ظهور بعض الثورات من بقايا الشيعة. *) 


(') هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ولد 15 وتوفي ١58‏ ه ء كان فحل بني العباس هيبة 
وشجاعة»؛ جماعا للمال» جيد المشاركة في العلم والأدب »قتل خلقا كثير حتى استقام ملكه؛ وهو الذي ضرب 
أباحنيفة على القضاء ثم سجنه فمات ٠‏ راجع تاريخ الخلفاء للحافظ عبد الرحمن السيوطيّ 7١9 /١‏ مطبعة 
السعادة - مصر ط الأولى ١71/١‏ ه- 957ام 

إلى المهدي: هو أبو عبد الله محمد بن المنصور ولد ١١9‏ وتوفي ١151‏ ه كان ولي عهد أبيه » فلما مات 
بويع بالخلافة » كان جوادا محبّبا إلى الرعية » حسن الاعتقاد » تتبع الزنادقة وأفنى منهم خلقا كثيرا المرجع 
نفسه (1/ 895 

( الهادي: أبو محمد موسى بن مهدي ء ولد ١5417‏ وتوفي ١7١‏ ها كان شجاعا فصيحا مهيبا » ولكنه كان 
قليل الخير يشرب المسكرء المرجع نفسه .)5551/01١(‏ 

©) هو هارون بن مهدي بن محمد عولد ١44‏ وتوفي 1١97‏ ه كان من أفضل الخلفاء وأجل ملوك الدنيا» 
كثير الغزو والحج » يحب العلم وأهله » وكان يصلي في خلافته كل يوم مائة ركعة لا يتركها إلا لعلة . 
المرجع نفسه ( .)١55/ 1١‏ 

7 الشيعة : هم الذين شايعوا عليا رضي الله تعلى عنه وقالوا بإماميته وأفضليته بعد المصطفى عليه الصلاة 
والسلام »وأنه لا تخرج الإمامة عن أولاده »وتفرقت فيما بينها نحو عشرين فرقة »وهم من الفرق الضالة » 
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والخوارج["). ولكنها أخمدت بشدة البطشء وبقيت أركان الإسلام سليمة» وكان 
للوزراء العباسيين تدخل في كل ما يحدث في المجتمع من حركات سياسية 
واجتماعية ودينية »مما قد يثير شكوك الخليفة كما كان لسياسة العهد بالخلافة إلى 
أحد الإخوة والأبناء أثر كبير لا يخفى في إثارة المكايد والإحن والصراعات 
المساتية: 

أما من الناحية الاجتماعية فقد كان لهذه الأحداث السياسية أثر لا ينكر على 
الحياة الاجتماعية للخلفاء ولعامة الشعب في جميع طبقاته ولكن كانت الأمور 
تمشي على منهج الإسلام فالحدود كانت تقام » والجهاد ضد أعداء الإسلام مستمر. 

أما من الناحية العلمية فقد كثر العلم والعلماء في هذا العصرء وعمئرت 
المساجد بالعبادة ودرس العلم وحلقات المناظرة بين العلماء من الطوائف المختلفة 
وبدأ التأليف في علم الدين واللغة والأدب وغيرها من العلوم لعناية الخلفاء بالعلم 
والعلماء » ورجعوا إليهم في الفتوى والاستشارة . 

عاش سيبويه في هذا الجو المشحون بالعلم والعلماء .يعاشر القراء 
والمحدثين والفقهاء والمفسّرين والأدباء والشعراء في مجالس الدرس والمناظرة » 
ولا يريد الباحث الاسترسال في هذا الجانب الذي محله كتب التاريخ. والله 
الموفق.(" 


انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة »)55/١(‏ الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي .215 طاحم اعم . ]داع ةالح . /النالنا// :مط 

() الخوارج : فرقة خرجت بعد معركة صفين » كفرت عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة » 
وزعمت أن أهل المعاصي مخلدون في النارء وهي من الفر ق الضالة. انظر: الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة(؟/١١).‏ 

(') راجع للتوسع في هذا المجال حوادث السنوات المذكورة في تاريخ الخلفاء للسيوطي؛( ١/79؟)‏ - 
(9/8؟؟7)-((1/7:؟) 
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سيبويه اسمه وكنيته ولقبه ومولده ونشاته "ا 


سيبويه هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء » وهو 
فارسي الأصلء ولم تذكر المصادر التي وقف عليها الباحث مع كثرتها إلا هذا 
القدر اسمه واسم أبيه وجده . 

ما لقبه فهو أشهر من الشمسء ثمّ أصبح هذا اللقب بعده رمزاً يشار به إلى 
كل من تبحر في علوم العربية» أصبح اسم سيبويه في النحو كحاتم الطائي في 
الجودء فهو إمام النحاة وشيخ اللغويين أجمعين . 

جرت عادت الناس بأنه إذا أراد شخص أن يمدح آخر بأنه ماهر في 
العربية أن يقول: هو سيبويه زمانه وفريد أوانه . 
قيل: إن لفظ " سيبويه" فارسيء ومعناه » رائحة التفاح » مركب من (سيب) بمعنى 
التفاح و(ويه) بمعنى الرائحة!") 

هذا ويحيط بتاريخ مولد سيبويه ووفاته كثير من الاضطراب والاختلاف . 

ويرى الباحث أن أقربها إلى الصحة أنه ولد سنة ١54‏ ه في البيضاء من 
فزن شيراز وماك الفازسن مذة اه 

ويروى أن سيبويه ترك البيضاء موضع ولادته وهو صغير السن في وقت 
لا يدري الباحث تحديده» وذهب إلى البصرة التي كانت عامرة بالعلم والعلماءء 
وبدأ دراسة الحديث والفقه على إمام الحديث في ذاك العصر حماد بن سلمةء 
ووقعت له حادثة مع شيخه هذا كانت هي السبب في تفرغه لدراسة علوم العربية 
وهي أن سيبويه سأل يوما شيخه حماداء فقال: أحدثك هشام ابن عروة عن أبيه في 


(') ترجم لسيبويه عدد كثير من القدماء والمعاصرين » ومن أحسن ما وقف عليه الباحث في ذلك ما جاء في 
المصادر التالية- مراتب اللغويين لأبي الطيب اللغوي ص ٠١56‏ طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر 
الزبيدي ص56 والبداية والنهاية لابن كثير( 8 / )١76‏ وتقديم الكتاب لعبد السلام محمد هارون ومعجم 
الأدباء لياقوت الحموي 5 / ٠١‏ وبغية الوعاة للسيوطي( ؟ / 1؟5 ). 

(') ولكن نقد هذا التفسير الأستاذ محمد عبد السلام هارون في المقدمة التي كتبها على كتاب سيبويه » ورجح 
أن (سي ) معناه بالفارسية ثلاثون و(بويه ) معناه الرائحة فيكون المعنى ذو الثلاثين رائحة . والله أعلم. 


1ت 


رجل رغف في الصلاة ...؟ فقال حماد أخطأت يا سيبويه !! إنما هو: رعف بفتح 
العين» فقال سيبويه: لا جرم لأتعلمن علماً لا يلحنني فيه أحدء وخبر آخر يرويه 
شيخه حماد أنه جاء إليه سيبويه مع قوم يكتبون شيئا من الحديث قال حماد: فكان 
فيما أمليت ذكر( الصفا) فقلت صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفاء وكان 
هو الذي يستمليء فقال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفاء فقلت: يا فارسي 
لا تقل: الصفاء؛ لأن الصفا مقصورء فلما فرغ من مجلسه كسر القلمء وقال لا 
أكتب شيئا حتى أحكم العربية. 7") 

ولعل هذه الحوادث هي التي رمت سيبويه إلى العناية الشديدة بتعلم العربية 
حتى صار إمامها ورافع لوائها . 


('! انظر تفاصبل هذه الحكاية: أخبار النحويين البصريين لأبي طاهر المقرئ» ( ص”؛) ومعجم 
الأدباء لياقوت الحموي ( ٠١‏ / 55 )وتقديم الكتاب للأستاذ / عبد السلام محمد هارون "/١‏ 


اك 


المبحث الثالث 
شيوخ سيبويه وتلاميذه وثناء العلماء عليه 


وقد لزم سيبويه كثيرا من العلماء ودرس عليهم » وأشهر شيوخه حماد ابن 
سلمة والخليل ('). وهو الأستاذ الأكبر لسيبويه» وإذا قال سيبويه في كتابه: 'سألته' 


أو 'قال" من غير أن يذكر القائل فهو الخليل» والأخفش الأكبرا"ء ويعقوب ابن 


1 0 
وو صو دن حديت 7 


إسحق 
وكان سيبويه ذا مشاركة في كل العلوم التي عرفت في عصره » وكان 

اهن جك افق الندة و العماعاةا 

تلاميسده: 


أما تلاميذه فأشهرهم اثنان الأخفش الأوسط (') ... وقطرب» 7(" . 


(') هو الخليل بن احمد الفراهيدي ولد سنة ٠٠١‏ وتوفي ١5‏ ه كان الغاية في كثير من العلوم 
والذكاء والزهد والديانة وهوا لمخترع للعروض والقافية » بغية الوعاة للسيوطي( )551/١‏ 

) هو أبوا لخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد الأخفش الأكبر » كان ثقة ورعا إماما في النحو واللغة 
» ولم يقف الباحث على سنة مولده ووفاته بالتحديد » لكنه عاش ما بين أواخر القرن الأول وأواسط 
الثاني »المرجع نفسه( "/ 75.) 

7(" هو يعقوب بن إسحق بن زيد بن عبد الله الحضرمي البصريء احد القرّاء العشرة » وكان من أعلم 
الناس بالقراءات والنحو واللغة » مسموع الكلمة عند الحكام » توفي بالبصرة سنة 7١٠5‏ ه المرجع 
نفسه( 7/١‏ 595). 

() هو يونس بن حبيب الضبي بالولاء » نقل عنه سيبويه فيما يزيد على مأتي موضع في الكتاب » 
فهو أكثر من نقل عنه مات سنة ١67‏ ه قارب تسعين سنة في عمره ولم يتزوج » المرجع نفسه 
الا" 

7 انظر: سيبويه إمام النحاة تأليف كوركيس عواد ص١٠‏ من مطبوعات المجمع العلمي العراقي 
الطبعة / الأولى سنة ١794‏ هل 1918م 

(') هو سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط » أخذ عن سيبويه وهوا لذي أظهر الكتاب للناس »فهو أشهر 
تلاميذه » وكان أسنّ منه توفي سنة 7١59‏ المرجع السابق( .)055/١‏ 

(' هو محمد بن مستنير تلميذ سيبويه » وكان ملازما له » وكان يدلج إليه » فإذا خرج رآه على بابه » 
فقال( ما أنت إلا قطرب ليل) والقطرب: دويبة لا تستريح نهارها سعيا » توفي 7١5‏ ه المرجع 
السابق( .)١57 /١‏ 


وسبب قلة تلاميذه أنه مات مبكراً فلم يجلس للتراسة فترة طويلة . 

واشتهر عن سيبويه أنه ناظر بعض علماء عصره؛ ومن أشهر مناظراته ما 
تذكره كتب التاريخ بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى أنه جاء إلى بغداد في خلافة 
هارون الرشيد ووزارة يحيى البرمكي. 7") 
ويقال: إن سيبويه هو الذي طلب مناظرة الكسائي() '” فقال له البرمكي: لا تفعل ! 
فإنه شيخ مدينة السلام وقارئها ومؤدّب ولد أمير المؤمنين» فتناظرا في المسألة 
المعروفة بالمسألة الزنبورية . 

فلما جاء الكسائي قال لسيبويه: كيف تقول : قد كنت أظن أن العقرب شد 
لسعة من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إياها؟ فقال سيبويه: فإذا هو هي »ء ولا 
يجوز النصبء فقال الكسائي : لحنت» العرب تنصب ذلك كله وترفع . 
فدفع سيبويه قوله وطال بينهما النقاش؛ وكان بالباب نفر من الأعراب النازلين 
ببغداد ممن ليسوا في درجة عالية من الفصاحة » فطلب الكسائي الاحتكام إليهم 
فتابعوا الكسائي في رأيه » فانكسر سيبويه نفسيا !! 
ولقد كان الحق حليفا لسيبويه ؛ لما يقتضيه القياس في مثل هذا الموضع الذي 
يطرد فيه الرفع كما جاء في القرآن الكريم مَالََاقَُ# َع يدَهوَإِذَاهى بَيِضَاهُ 
ِلنَظرِنَ * الأعراف: 2٠١8‏ إن كنت إلا صَيْحَةٌ وده فَإِدَا هُمَّ كدو 00 * 
إيس: ]١9‏ 

وغير ذلك من الشواهد التي تدل على أن إذا الفجائية لا تدخل إلا على 
الجمل الاسمية المكونة من المبتدأ والخبرء وأما النصب فيكون على الحالية» 


وتوجيهه ضعيف. 


() هو الوزير الكبير أبو العباس الفارسي البرمكيء» كان من أفراد الرجال رئاسة ودهاء وحزما 
»توفي ١55‏ ه ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي( ٠7‏ / /١؟)‏ 

(') هو علي ابن حمزة بن عبد الله بن عثمان القارئ المشهور بالكسائي » كان من أعلم الناس بالنحو 
والقراءة » وهو أحد القراء السبعة وإمام المدرسة الكوفية توفي ١45‏ .٠ه‏ ترجمته في معرفة 
القراء الكبار للذهبي( )٠5٠١ / ١‏ مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى .١5٠5‏ 


اا 


والحق أن انهزام سيبويه في هذه المعركة لم يكن انهزاما علميا » بل كان 
مظاهرة سياسية وعصبية كما قال الأستاذ عبد السلام. () 

ولهذا كان جمهور العلماء حين نظروا في هذه المسألة من جوانب عذة 
رأوا أنّ الحق كان مع سيبويه » وما كانت المناظرة مناظرة علميّة إنما كانت 
مذأكر لدي 07 

وذكروا أن يحيى البرمكي حاول إرضاء سيبويه وتعويضه عن الظلم الذي 
وقع عليه فأجازه بعشرة آلاف درهم من تلقاء نفسه » وأنّ سيبويه غضب غضبا 
شديدا من المؤامرة التي حيكت له ! فأثر ذلك في نفسه تأثيرا شديدا فمرض وماتث 
عقب ذلك . 

ويبدو أنّ سيبويه أحسّ أن الظلم قد ساد الدنيا وان العدل قد رفع منهاء 
فترك البصرة وبغداد وتوجّه إلى مسقط رأسه ليعيش بعيدا عن هذا الجوّ المرير . 

ولكنّ المنية عاجلته» رحمه الله تعالى» هذا ولا يعرف شيء كثير عن نشأته 
الأولى وطفولته وحياته الاجتماعية » ولم يقف الباحث على أي معلومات من هذا 
الجانب إلا ما جاء في رسالة ( كتاب سيبويه وشروحه). 

من أنه تزوّج جارية عصبية بالبصرة» وكانت مشغولة بحبه؛ ولم يكن 
يشغله غير السهر والتصنيف . فترصدت خروجه إلى السوق في بعض حوائجه » 
وأخذت جذوة نار فطرحتها في تصنيفه حتى احترق » فرجع سيبويه فنظر إلى 
تصنيفه فإذا هو هباء فغشي عليه أسفا فطلقها. ) 

ويرى الباحث أن هذه القصة لا تصحّ ؛ لأنّ زواج سيبويه واحتراق كتبه 
بسبب هذه الجارية المشغولة بحبه هو حدث كبير في حياة سيبويه. فلو كان 


() هو عبد السلام محمد هارون ولد 305١م‏ نشأ في بيت كريم من بيوت العلم »و قضى ثلاثا 
وستين سنة في تحقيق التراث العربيء توفي 948١م ٠»‏ 0012.79897.15181110156 انظر هذه 
المؤامرة السياسية من تقديم كتاب سيبويه له . 

(') راجع تفاصيل هذه المناظرة إلى ( معجم الأدباء لياقوت الحموي( )١١9 /1١5‏ 

(') هذا الخبر جاء في ( كتاب سيبويه وشروحه ) للدكتورة خديجة الحديئي ص 7١‏ مطابع دار 
التضامن ببغداد نقلا عن طبقات النحويين لابن قاضي شهبة . 


1ك 


صحيحا لتناقلته الأخبار وروته كتب التاريخ » وقديما قالوا: أحداث العالم يضرب 
بها الطبل» فقد ترجم لسيبويه أكثر من مائة كاتب فلم يذكر هذه القصة واحد منهم 


صفاته وثناء العلماء عليه: 

كان سيبويه شابا نظيفا جميلا » وكان في لسانه حُيّسة!'", وقلمه أبلغ من 
لسانه("» أما أقوال العلماء وثناؤهم على الإمام سيبويه فجاء من ذلك شيء كثيرء 
ولو ذهب الباحث يذكر كل ما وقف عليه في هذا الشأن لطال الكلام . 
فمن أقوال العلماء: 

سيبويه إمام النحو» حجة العربء؛ وقد طلب الفقه والحديث مدة» ثم أقبل 
على العربية» فبرع وساد أهل العصر وألف فيها كتابه الذي لا يدرك شأنه(") ” 
ولما مات سيبويه قيل ليونس إن سيبويه ألف كتابا من ألف ورقة من علم الخليل؛ 
فقال يونس : ومتى سمع سيبويه من الخليل كل هذا ؟! جيئوني بكتابه » فلما ضفر 
في كتابه ورأى ما حكى عنه » قال: يجب أن يكون هذا الرجل قد صدق عن 
الخليل فيما حكاه عنه كما صدق فيما حكى عني. ؛) 

وهذه الشهادة من يونس بن حبيب دليل قاطع على ما أجمع عليه العلماء من 
أن سيبويه ثقة حافظ صدوق في كل ما يروي ؛ ولهذا نزل كتابه منزلة ومكانة 
عظيمة عند العلماء . 
رحلاته العلمية: 

المتأمّل لكتب التراجم التي تتحدّث عن حياة سيبويه يراها أنها لم تذكر من 
رحلات سيبويه شيئا حتى إنها لم تذكر رحلاته نحو البادية للسماع عن العرب ٠»‏ 
فيتخيل أن ظل باقيا بالبصرة دون انتقال إلى مكان آخر سوى حديثهم عن رحلة 
قدومه إلى البصرة أو رحلته إلى بغداد حيث كان يناظر الكسائي . 
(') الحبسة: وزان الغرفة ٠‏ وهي ثقل في اللسان يمنع من الإبانة » أو تعذر الكلام عند إرادته » لسان العرب 
محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري( 5 /5؛ ) : دار صادر - بيروت الطبعة الأولى » بدون تاريخ 
(') بغية الوعاة (؟/ 59؟5). 
(') قاله الذهبي في سير أعلام النبلاء للذهبي( + / ”5١‏ ) 
() بغية الوعاة للسيوطي( ؟/ 9؟؟) 
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ومن هنا يرى الباحث أن الإمام سيبويه لم تكن له رحلات سوى ما ذكر 
والشائع في حياة سيبويه ملازمته لأستاذه الخليل بن أحمدء فعلمه غالبا كان علم 
درس وليس علم رحلة نحو البوادي والقبائل العربية . 
مفارقته بغداد ووفاته: 

ذكر العلماء أن سيبويه غضب غضباً شديداً من المؤامرة التي حيكت له مع 
الكسائي؛ فتأثر بذلك نفسيّاء وعلم أن الدنيا أظلمت في عينيه وأنّ العدل قد رفع من 
الدنيا حتى في المناظرات العلمية» فترك البصرة وبغداد؛ ليعيش بعيدا عن حطام 
الدنيا والعلماء الذين لم يشمّ منهم رائحة الإنصافء وذكروا أنه لما اعتل وضع 
رأسه في حجر أخيه فبكى أخوه فخطرت منه دمعة على وجه سيبويه» فرفع 
رأسه؛ فوجد في عينه البكاء » فتمثل بقول الشاعر: () 

يؤمل دنيا لتبقى له *** فوافى المنية دون الأجل 

وتوفي بشيراز سنة ١48‏ ه على أرجح الروايات» وأمر أن يكتب على 
قبره هذه الأبيات. (') 
ذهب الأحبة بعد طول تزاور*** ونأى المزار فأسلموك وأقشعوا 
تركوك أوحش ما تكون بقفرة *** لميؤنسوك وكربة لم يرفعوا 
وقضى القضاء وصرت صاحب حفرة*** عنك الأحبة أعرضوا وتصدّعوا 


فرحمك الله أبا بشرء رحمة واسعة وجعل الجنة مثواك . 


(() لم أقف على قائل هذا الشعرء وقد تعبت في بحثه في أكثر من ١57‏ كتابا من دواوين الشعر 
والتاريخ !! 

(1)دمن تقول كل :بن 'سليمان الأسري كنا فى دازو يداد للحظيت: النع ادي 143-37) وعم 
الأدباء لياقوت الحموي .)١7/157(‏ 


ا 


فإن نحن أثنينا عليك بصالح *** فأنت كما نثني وفوق الذي نثني 

وإن جرت الألفاظ منا بمدحة *** لغيرك (نحويا) فأنت الذي نعني () 
قال الزمخشري يرثي الإمام سيبويه: 

ألا صلى الإله صلاة صدق *** على عمر بن عثمان بن قنبر 


فإن كتابه لم يغن عنه*** بنو قلمولا أبناء منبرا"ا 


(') انظر: فهارس كتاب سيبويه ودراسة له » لمحمد عبد الخالق عضيمة ص 7١‏ ط / ١‏ مطبعة 
السعادة بمصر- القاهرة - سنة ١556‏ ه - 195١م‏ 

والبيتان لأبي نواس في مدح الأمين » انظر: ديوانه ص 5 بتحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي » 
(') بغية الوعاة للسيوطي (؟/ .)١2١‏ 


دن 


المبحث الرابع 
كناب سيبويه وثناء العلماء عليه 


وقد عرف كتاب سيبويه من قديم الزمان إلى يومنا هذا باسم كتاب سيبويه 
أو الكتاب» ولم يسمّه سيبويه باسم خاص به. وانفرد الحافظ السيوطي من بين 
سائر المؤرخين بأنه ذكر أن سيبويه سمّى كتابه ب (قرآن النحو).7") 
فقال: وهو أعلمٌُ الناس بالنحو بعد الخليل وألف كتابه الذي سماه قران النحو وعقد 
أبوابه بلفظه ولفظ الخليل: 

ويرى الباحث أن هذه التسمية لم تثبت عن سيبويه ؛ لأنها لا توجد في 
نسخة من نسخ الكتاب ولم يذكرها واحد من الشراح والصواب أنّ الذي سماه بذلك 
هو أبو الطيب اللغوي!؟) 

وقد بلغ الكتاب من علو المكانة عند العلماء أن جعلوه مرجعا لا يستغني 
عنه المفسر والمحدّث والفقيه» وهذا مما جعل القرطبي يروي لنا هذه القصة - 
قال أبو جعفر الطبري سمعت الجرمي يقول: أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناس في 
الفقه من كتاب سيبويه قال محمد بن يزيد وذلك أن أبا عمر الجرمي/ كان 
صاحب حديث فلما علم كتاب سيبويه تفقه في الحديث إذ كان كتاب سيبويه يتعلم 


/ الناشر دار الكتب العلمية - بيروت ط‎ )47/١(. انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي‎ )١( 
تحقيق فؤاد علي منصور‎ ١51/ الأولى‎ 

('عبد الواحد بن علي أبو الطيب اللغوي الحلبي الإمام الأوحد ؛ له التصانيف الجليلة» منها مراتب 
النحويين» الإتباع » الإبدال » شجر الدر ؛ وقد ضاع أكثر مؤلفاته .وكان بينه وبين ابن خالويه منافسة . مات 
بعد الخمسين وثلاثمائة .وهو أحد العلماء المبرزين المتفننين بعلمي اللغة والعربية » انظر نص كلام أبي 
الطيب من كتابه - مراتب اللغويين ص 55 

(؟) هو صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي البصري مولى جرم بن زبان ؛ من قبائل اليمن ؛ وكان يلقب 
بالكلب» وبالنباح لصياحه حال مناظرة أبي زيد . قال الخطيب : كان فقيها عالما بالنحو واللغة » ديّنا ورعا 
حسن المذهب . صحيح الاعتقاد. قدم بغداد » وأخذ [ النحو ] عن الأخفش ويونسء واللغة عن الأصمعي وأبي 
عبيدة » وحدث عنه المبرد . وكان جليلا في الحديث والأخبارء وناظر الفراء . وانتهى إليه علم النحو في 
زمانه توفي سنة 775.ه ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي (؟ /58). 


7ت 


منه النظر والتفسير ثم ينظر في السنن المأتورة الثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 7" 

وقال أبو حيان الأندلسي! منوّها لشان كتاب سيبويه: فجدير لمن تاقت 
نفسه إلى علم التفسير» وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير» أن يعتكف على كتاب 
(سيبويه) فهو في هذا الفن المعول عليه » والمستند في حل المشكلات إليه. ") 

ويرى الزمخشري أن من لم يعتكف على كتاب سيبويه يخشى عليه الإلحاد 
في كتاب الله » قال رحمه الله : وهده الكلمة(مهما)من الكلمات التي حرفها من لا 
يد له في علم العربية» فيضعها غير موضعها » ويحسب مهما بمعنى متى ماء 
ويقول مهما جئتني أعطيتك؛ وهذا من وضعه؛ وليس من كلام واضع العربية في 


أت 


شيء » ثم يذهب فيفسر) قوله 0000-7 وَكَانُوأمَهَمَا تاو من ءَايَةٍ لسرن بيبا هَمَا نحن 
َكَ بِمُؤُمِنت 5 * الأعراف: ١7‏ ( بمعنى الوقتء فليحد7: في آيات الله وهو 


لا يشعرء وهذا وأمثاله مما يوجب الجثو بين يدي الناظر في كتاب سيبويه. *) 
وقد كان بعض العلماء يحفظ كتاب سيبويه كما يحفظ أحدنا السورة من 


القرآن» يروي السيوطي في ترجمة عبد الله بن محمد بن عيسى الأندلسي نقلا عن 
الصفدي أن عبد الله هذا كان يختم كتاب سيبويه في كل خمسة عشر يوما.(١)‏ 


)0( الجامع لأحكام القرآن ١‏ / 8: لأبي عبد الله بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 
الدين القرطبي (المتوفى : 7172١‏ ه)لمحقق : هشام سمير البخاري الناشر: دار عالم الكتب» الرياضء» 
المملكة العربية السعودية الطبعة: ١557“‏ ه/ ”“١٠٠م‏ 

(') هو أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى بمصر سنة 747 ه وهو إمام كبير في النحو 
والتفسير وغيرهما » وتفسيره ( البحر المحيط) قمة كتب التفسير التي عنيت بالجانب اللغوي له ترجمة في 
الطبقات الشافعية الكبرى ( 5 /177؟) 

(') تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ٠١١/١‏ دار النشر دار الكتب العلمية - لبنان بيروت » الطبعة 
الأولى سنة ١5477‏ ه ١١١٠م‏ 

() هكذا في النسخة المطبوعة » والصواب : (قفيلحد) ١477‏ هل ١١٠1م‏ 

() الكشاف عن حقائق التاويل / لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ” / ١١8‏ دار النشر دار إحياء 
التراث العربي تحقيق عبد الرزاق المهدي ٠‏ بدون تاريخ. 

(') انظر بغية الوعاة في طبقات النحويين واللغات تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (51/7) تحقيق 
محمد أبي الفضل ٠‏ الناشر المكتبة العصرية مكان النشر لبنان » بدون تاريخ. 


دك 


وقال أيضا في ترجمة عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن يزيد السعدي 
التخصيي: أبو ميكفة.. يعرف انق الأنية: كان أسكاذا قخويا من أمحل المعوف: 
التامة بالعربية والأدب» فذْ الناس في ذلك في وقته ؛ يحفظ كتاب سيبويه كحفظه 
للقرآن» عارفا مع ذلك بالقراءات والفقه »مات سنة سبع وخمسين وخمسمائة. (') 

وفي ترجمة محمد بن حجاج بن إبراهيم الحضرمي أبو عبد الله المعروف 
بابن مطرف الإشبيلي نزيل مكة النحوي الولي العارف بالله تعالى » ذو الكرامات 
الشهيرة . كان قرأ النحو على الشلوبين!! » وكان يحفظ كتاب سيبويه» وكان من 
الصالحين الأولياء العالمين الزهاد » وله كرامات » وكان يطوف في اليوم والليلة 
ستين أسبوعاً 7" لقد تبوأ كتاب سيبويه منزلة سامية بحيث كان يهدى إليه 
الملوك» وهذا ما يؤكده قول الجاحظ/') : أرد ت الخروج إلى محمد بن عبد الملك 
» ففكرت في شيء أهديه إليه فلم أجد أشرف من كتاب سيبويه» وقلت له :أردت 
أن اهدي إليك شيئا ففكرت فإذا كل شيء عندك » فلم أر أشرف من هذا الكتاب » 
وهذا كتاب سيبويه اشتريته من ميراث الفراء » فقال : والله ما أهديت إلي شيئا 
أحب إلي منه. ) ولكثرة ما في كتاب سيبويه من العلوم يطلق عليه كبار العلماء 
(البحر) يقول السيوطي: 


() بغية الوعاة للسيوطي( 5 /58) 

(') الشلوبين : بفتح السين واللام وسكون الواو وكسر الباء وسكون الياء »هو أبوعبد الله عمر بن 
محمد بن عمر الأندلسي ٠»‏ إليه انتهت معرفة العربية في زمانه »درّسها نحوا من ستين عاما ولد 
1ه ولم أقف على تاريخ وفاته »شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد بن محمد 
العكري الحنبلي » طبع سنة 545 ١ه‏ دار بن كثير- دمشق. 

() المرجع نفسه( /١‏ 4") . 

() الجاحظ : هوعمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ من أهل البصرة » أحد شيوخ 
المعتزلة . صاحب التصانيف الكثيرة » له كتاب البيان والتبيين » وكتاب الحيوان » وكتاب العرجان 
والقرصان والقرعان . توفي في المحرم سنة 755ه وقد جاوز التسعين»المرحع نفسه( 778/7 ). 
() مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان لليافعي .3١“” /١‏ مصدر الكتاب : موقع 
الوراق جنامء. هته تككلة.7715// :خط 


0 


' كان المبرد يقول لمن أراد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه : هل ركبت البحر! 
يلين والتتسكانا لاقو 2100 

وقال أيضاً: كان المازني يقول : من أراد أن يصنف كتابا كبيرا في النحو 
بعد كتاب سيبويه فليستح 7) حتى إن الكسائي الذي كان يناظر سيبويه في حياته 
احتاج إلى كتاب سيبويه بعد موته() عن الأخفش قال :جاءنا الكسائي إلى البصرة: 
فسألني أن أقرأ عليه كتاب سيبويه ففعلت» فوجه إلي خمسين ديناراً. قال سلمة: 
وكان الأخفش يعلم ولد الكسائي. 

وقد بحث سيبويه في كتابه أكثر من علم من علوم العربية كالنحو والصرف 
والأصوات اللغوية والقراءات ونحوها من العلوم التي يكمل بعضها بعضا . 

وقد اعتمد على هذه الموضوعات على آراء شيوخه ومعاصريه وما رووه 
عن القبائل العربية المختلفة التي اعترفوا بفصاحتهاء وشهدوا بصفاء لغتها وعلى 
ما رواه واستنتجه من الآراء من خلال مناقشته لشيوخه ومعاصريه » مستندا في 
ذلك كله إلى القرآن الكريم في الأغلب الأعم » وإلى كلام العرب منظومة 
ومنثورة.!4) 

ومن تقدير وتبجيل الكتاب ما روي عن المازني!”) أن يهودياً بذل له مافة 
دينار ليقرئه كتاب سيبويه» فامتنع من ذلك فقيل له: لم امتنعت مع حاجتك وعيلتك؟ 


() بغية الوعاة للسيوطي( 7/5١‏ 95؟5) . 

(') المرجع نفسه 4557/١‏ 

(') تاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي ١5‏ / "ادار النشر: دار الكتاب العربي. مكان النشر: 
لبنان / بيروت. الطبعة الأولى سنة 1561ه -19817١م.‏ 

() الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه » للدكتورة / خديجة عبد الرزاق ص ١8‏ ط / ١‏ من 
مطبوعات جامعة كويت سنة ١5515‏ ه- 15١1م‏ 

()المازني : بكر بن محمد بن بقية بن حبيب الإمام أبو عثمان المازني . نزل في بني مازن فنسب 
إليهم » وهو بصري روى عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد » وعنه المبرد والفضل بن محمد 
اليزيدي وجماعة . وكان إماما في العربية متسعا في الرواية ٠‏ يقول بالإرجاء » توفي 51543"ه 
ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي /١(‏ 577) 


0 


فقال: إن كتاب سيبويه كذا وكذا آية من كتاب الله فكرهت أن أقرئ كتاب الله 
)0 
وقد كان بعض العلماء لا يقرئ الكتاب إلا بثمن» يقول السيوطي فكي 
ترجمة محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر العسكري المعروف بمبرمان: كان لا 
يقرئ كتاب سيبويه إلا بمائة دينار. ") 

(وما زال كتاب سيبويه على كثرة ما ألف بعده عظيم القدرء فلم تتغير 
بهجتهء ولم تخلق جدته؛ فهو كالدوحة الباسقة » وغيره أغصان لها وفروعء 
وكالنهر المتدفق يغذي فروعه وجداوله). 77) 
تاريخ تأليف الكتاب: 


صنف سيبويه كتابه بصورته التي بين أيدينا بعد وفاة الخليل سنة ١1١‏ 
على القول المشهورء لأدلة كثيرة تدل على ذلك منها كثرة التعقيب على قول 
الخليل بعبارة - رحمه الله - وسمع عن سيبويه أيضا وهو يقول لزميل له في 
الدراسة : تعال حتى نتعاون على إحياء علم الخليل. (؛) 

ويرى الباحث أن تأليف الكتاب مر بمراحل ثلاثة» الأول: دور المتن الذي 
أخذ سيبويه غالبه عن شيخه الخليل» وكان يسجل في ذاكرته ما سمعه من شيخه 
من مواد اللغة والنحوء حتى إذا عاد إلى بيته يكتب هذا المتن مع شواهده وأمثلته . 
الثاني: دور المعارضة والتوثيق فقد كان سيبويه يوازن بين أقوال الخليل وشيوخه 
الآخرين. الثالث: دور التحرير والتأليف في الصورة النهائية » والظاهر أن سيبويه 
أنجز الدور الثالث بسرعة أعجبت أهل عصره. فقد مر بنا أن يونس بن حبيب لما 
قيل له إن سيبويه صنف ألف ورقة من علم الخليل قال: ومتى سمع سيبويه من 
الخليل هذا كله ؟. 


(') انظر: بغية الوعاة ١‏ / 5554. 

.١15 /1١ المرجع نفسه‎ )'( 

(') انظر النحو وكتب التفسير للدكتور عبد الله إبراهيم رفيدة » ” ٠١77/‏ الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان " ط / الأولى ١9857‏ 

() راجع مقدمة كتاب سيبويه التي كتبها الأستاذ عبد السلام محمد هارونء مطبعة دار الجيل - بيروت؛ ط / 
الأولى بدون تاريخ ٠5 / ١‏ 


الملبحث الخامس 


به 


المعاجم العربية أجمعت على أن المعنى الأظهر للمنهج هو الطريق القويم 
الواضح وإن كان لها معان أخرىء» يقال : نهج الطريق بكسر العين نهجا 
ونهوجاء وضح واستبان » ومن ذلك نهج أمره. 
ونهج الدابة» بفتح العين» سار عليها أو عمل عليها حتى أعيت» ونهج العمل وتحوه 
فلانا: أتعبه» وانتهج الطريق: استبانه وسلكه » واستنهج سبيل فلان : سلك مسلكه. 


ِ 
2 جح امه 


2 - 5 0 0 5 مه 0000 7 
والمنهاج: الطريق الواضح ٠‏ ومنه قوله تعالى # لِكَلٍ حكلنا فنك عه 
ل )4 48 المائدة ] أي شريعة وطريقا واضحا ء ومن الاستعمال 
المحدث: المنهاج بمعنى الخطة المرسومة » ومنه منهاج الدراسة ومنهاج التعليم 
ونحوهماء والجمع مناهج؛ والنصوص في هذا المعنى أكثر من أن أحصيها » وهذه 
خلاصة ما جاء في مختار الصحاح/') والمصباح/) والمحكم ون المحيط”("ا 

ثمّ من الواضح أن الباحث يريد بالمنهج هنا الطريق الذي اتبعه سيبويه في 
الاستشهاد بالقرآن وتفسيره . 
والاستشهاد: من الشهادة » وهي الخبر القاطع؛ واستشهده : سأله أن يشهد لهء 
والشواهد النحوية نصوص قاطعة موئوقة» يسوقها النحاة للاحتجاج بها في إشات 
معنى . 
('! مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبدا لقادر الرازي( 588/١‏ ): مكتبة لبنان ناشرون - 
بيروت- الطبعة طبعة جديدة » ١91516 - ١51١٠6‏ 
('! المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
('! المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي(5/١17١)0‏ دار الكتب 
العلمية /5٠٠١‏ بيروت. 


0 


ثمّ إن كتاب سيبويه يتناول النصّ القرآني باعتباره الدليل الأول من أدلة 
النحو لكنا نجد فيه تحليلا كثيرا لمعاني بعض الآيات القرآنية » ويحمل آراء كثير 
من شيوخه وغيرهم من العلماء حول توجيه كثير من الآيات القرآنية 

وقد استشهد سيبويه بشواهد غزيرة من آيات القرآن الكريم» وسعى في بناء 
ضوايظ اللغة مسهداً إليهاء وعلن أتباليبها فى الخركات الإعرابية والتقذيم 
والتأخير» والحذف والزيادة. وقد استقى سيبويه كثيراً من أصوله في علوم العربية 
من القراءات المتعددة للقرآن الكريم. 

وعلى الرغم من أن لسيبويه جهودا واضحة في تفسير القرآن الكريمء 
استفاد منها المفترون من بعدهء وأخذوا من قطليلاته و أقواله القذر: الكثيرء فإننا: لا 
نستطيع أن نضع كتابه ضمن مصنفات التفسير اللغوي المباشر؛ وذلك لأنه لم 
يُولفَه لهذا القصدء وإنما ألفه لبناء قواعد اللغة» وكانت مسائل التفسير تَرِدُ في ثنايا 
مباحثه النحوية والصرفية: 
.١‏ ويتسم الكتاب بإيجاز العبارة وغموضها بحيث يحتاج القارئ في أحيان كثيرة 
إلى أن يقف على العبارة طويلا ليعرف المعنى الذي يريده سيبويه . 

يذكر سيبويه مصطلح «المفسرين» ذكراً صريحاً في بعض الأحيان مما 
يشين إلى قرابه متهم وحواره معهم في مسائل الفسير»ويعترطن عليهم +.ويشمكر 
الآيات بما يراه أنه هو الصواب :وربما وافقهم إن رأى أن الصواب حالفهم وإليك 
بعض النماذج : 
.١‏ ذكر سيبويه مذهب الخليل في قوله تعالى: + وَيَكَلَُ لا يمَلِحّ الكفيون (09) 4 
13 القسصن] (اورى أن ذل #امتصولة عن 5ن 4 ومسي ود 1ن 
القوم انتبهوا فتكلموا على قذر علمهم»» ثم قال : «وأمًا المفسّرون فقالوا: ألم تر أن 
الش>.(") 
-١‏ بَيّن سيبويه معنى قوله تعالى:+ وَجَمَلُوت لَه ما يكرهوت وَتَصِف أيهم 
لْكَدِبَ أك لَهُرُ لَلْتئقٌ لاجرَءَ أن لهم الثَرَ وَأَتَُمْ مُفطونَ (05) * النحل:17 


(') كتاب سيبويه )1 / 0) 


71د 


قال يق لهذ النان.م وقول المفجويق معاهاء تكد إن تي النانء يلقع أنيتنا 
لجل بهذا الفعل ذا جلف نا 
*. ذكر أن قوله تعالى: +( وَأنَ مسي ينما مدعو معأ أحدَا )1 #. الجن: 1 


ع ذل اه 


معناه : ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما المفئّرون فقالوا: على 
«أوحي». ”) 
4. قال سيبويه: « وبلغنا عن بعض المفسرين أن قوله عزٌ وجل 30 َهْيِطُوأ 


مِضَرًا ©( البقرة: 7١‏ ).ما أراد مصئر بعينها». 7") 
1- والإمام سيبويه يحمل تفسير الآيات على أشرف المعاني وأصحها » وغالب 
تحليلاته تدور حول التفسير اللغوي من حيث النحو والإعراب ٠‏ 

وهذه بعض الأمثلة من كتابه تشهد لما نقول » ففي حديث سيبويه عن 
الحذف عند العرب ذكر بعض النماذج من كلام العرب فيها حذف شيء للعلم به. 

ثْمّ قال : ومثله في الاتساع قوله عزّ وجل # رَكَكَل أذ كوا ستل 

لِى يَْعِيُيَا لَاينْمَمٌ إلَادْعَآه ات مُمَيُ فَهُم لا يَمْقونَ (10 # البقرة: 
"١‏ » فلم يشبهوا بما ينعق» وإنما شبهوا بالمنعوق به » وإنما المعنى مثلكم ومثل 
الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع ٠‏ ولكنه جاء على سعة الكلام 
الطريق» وإنما يطؤهم أهل الطريق . 


() كتاب سيبويه » مرجع سابق»ء ص .7١05‏ 
(') المرجع نفسه )٠١7 /١(‏ 
(') المرجع السابق( /1١‏ 28؟) 


 58- 


وهذا نموذج واضح من تحليله الدقيق للآيات الذي يعتمد فيه بأساليب 


العرب في كلامها .قال : وأما قوله سبحانه : # ,َيل بََميِذِ للَمَكَربينَ *4 


[المرسلات ]١5‏ وقوله تعالى :2 وَيلٌ لْلمُطَفّفِينَ # [المطففين ]١:‏ . 

فإنه لا ينبغي أن نقول : إنه دعاء ههنا ؛ لأن الكلام بذلك واللفظ به قبيح » 
ولكن العباد كلموا بكلامهم وجاء القرآن على لغتهم » فكأنه - والله أعلم قيل لهم : 
هؤلاء ممن وجب هذا القول لهم ؛ لأن هذا الكلام إنما لصاحب الشر والهلكة » 
فقيل هؤلاء ممن دخل في الشر والهلكة » ووجب لهم هذا ثم قال » رحمه الله ومثل 


-ه 
رم 


ذلك قونه تعلى: « قتا ]1 ك1 يا َلك يتَدَكدُ أ يك 4 بن 
فالعلم قد أتى من وراء ما يكونء ولكن اذهبا أنتما في رجائكما وطمعكما 
ومبلغكما من العلم » فإنما أجري هذا على كلام العباد وبه نزل القرآن7") 
”". في بعض الأحيان يستدل سيبويه في تفسير الآيات بنوع من علوم القرآن »2 
وهو ما يعرف بالمكي والمدني . 
ومن أمثلة ذلك ما نقله عن أبي الخطاب أن قولك للرجل «سلاما» تريد 
سنا ملك كه فلكاة وو مقف فونه ا( الفسنى لشو عافن الارك زان انما رشعنة 
كان قو :إن لقيت فلانا فقل: له لاما فنتانت تقستر هله يمعو جراءة متك و أن 
هذه الآية : ا وَإِدَا حَاطْبَهُمٌ الجنهلوست فَالْوأْ سَلَنَمَا (5) #الفرقان بمنزلة 
ذلك؛ لأن الآية فيما زعم مكية» ولم ون :لفكي عو ييف أن تامو عجن 
المشركين» ولكنه على قولك براءة منكم فسا لا خير بيننا وبيتكم ولا 


1 


(') كتاب سيبويه )557/1١(‏ 
() المرجع نفسه ( 1١‏ /55) 


1 


فهذه النماذج تعد تفسيراً لغوياً وضع بها سيبويه منهجا لوجوه حمل كلام الله تعالى 
على مقتضى لغة العرب؛ لأن القرآن يخاطب الناس بأساليب العرب . 
ويمكن أن يقال: إن سيبويه مهد الطريق للتفسير اللغوي والتفسير بالرأي المحمود. 
منهجه في الاستشهاد بالقرآن الكريم: 

في الكتاب عدد كبير من الشواهد القرآنية فيكون سيبويه من أكشر النحاة 
استشهادا بالقرآن الكريم وأعظمهم إجلالا له » فيعد القرآن الدليل الأول في 
الاستشهاد . 

والغالب في منهجه أنه يضع عنوان الباب الذي يتحدّث عنه » ويذكر بعده 
الآيات الواردة في الموضوع » مثال ذلك من الكتاب (هذا باب ما لا يكون إلا 
معنى ولكن). افتتحه بقوله : 

ومن ذلك قوله عز وجل: : © لَاعَاوِم ألْيَومَ 08 راض لان تسد يكال 
ينما الْمَوَجْ فَكَانَ من لْمُمَرَقيَ (50) )4 [هود “؛] أي ولكن من رحم » وقوله 
عز وجل: فلولا «كتَتْ قَبِيَهٌ َآمَنَتَ مَنسَمَهّآ | يمانها اِلَاميَمَ يونس (2) * 
[يونس18] أي ولكن قوم يونس 7("). 

ومن منهجه إذا كثرت الشواهد من القرآن الكريم أن يستشهد ببعضها ثم 
يعقب على ذلك بنحو قوله :( وهذا النحو كثير في القرآن) أو هذا الضرب في 
القرآن كثير :(") 

وان احتملت الآية أوجها من الإعراب بعضها غير مرضي جاء بها لينفي 
عنها هذه الأوجه » ويرد على من حمل الآية على وجه غير صحيح . 
مثال ذلك قوله: واعلم أنّ ماكان فصلا لا يغير ما بعده عن حاله التي كان عليها 
قبل أن يذكرء وذلك قولك : حسبت زيدا هو خيرا منك . وكان عبد الله ههو 
الظريف قال الله عز وجل : « وَيَرَى لذن ووأ لْعِلْمَ أ ىأر ِلك من رَبك هو 


لْحَنَّ ويَهَدى ِل ص طالْعزيز كسيد 0 * [سبأ :1] 


(') كتاب سيبويه )١51/١(‏ 
(') المرجع نفسه(١‏ / 55؟) 


وقد زعم ناس أن " هو" هنا صفة » فكيف يكون صفة » وليس في الدنيا عربي 
يجعلها صفة للمظهر ؛ ولو كان ذلك كذلك لجاز مررت بعبد الله هو نهفسه ف " 
هو" هنا مستكرهة لا يتكلم به العرب ؛ لأنه ليس من مواضعها عندهم. ١!‏ 

وتحدّث سيبويه عن قواعد ما اصنطلح عليه في النحو بالاشتغال» وذكر 
جواز الرفع والنصب في الاسم المتقدم في نحو «زيداً ضربته»» ثم قال: «وقد قرأ 
بعضهم: «وأمًا تَمُودَ فَهََيْتَاهُمْ» (فصلت:07)» إلا أن القراءة لا تغالف؛ لأن القراءة 
ان 

وهو بهذه القاعدة الكلية يضع منهجه في التعامل مع القراءات القرآنية؛ 
فيحترمها لأنها «السسّنة»» ولا يُقِنُ مخالفتهاء وكتابه مليء بتوجيه كثير من هذه 
القوواغ اكت نا" هي ذف أحدت الناستيع سوقفا حق: مهدو هاف يجطن. لقانت 
المتواترة» فهمّ منه رَّدّهاء فذلك يحتاج إلى مقام ثان لاستعراض نصوصه. وبيان 
الرأي الصحيح منها. 

وإذا وردت في الآية الواحدة قراءتان أوأكثر فمنهج سيبويه أن يستشهد بهما 
جميعا من غير ترجيح لإحدى القراءتين على الأخرى . 
كقوله : قد قرئ هذا الحرف على وجهين» قال بعضهم فَالَ تَمَالَ: + وَأَنَكَ لا تظمَوٌأ 
فا ولا صسَ 0 * ( (طه: )١15‏ وقال بعضهم (إنك). 7) 

لقد كانت القراءات في زمان سيبويه لم تتمايز تمايزا كاملا من حيث 
القراء والتصنيف تواترا وشذوذا ولذلك لا يسمي القراء بأسمائهم كثيرا » وقد 
يسمي قارئا اعتبر بعده من قراء الشواذ » وقد يسند القراءة إلى أهل المدينة أو 
إلى الكوفيين مثلا » وقد يكون تعبيره عاما مثل : قرأ الناس هذه الآية على 
وجهين» مثلا يقول في باب( ما ينصب بالتعظيم والمدح): وسمعنا بعض العرب 


يقول: +( انمد َه َب الصتييت 2 4 (الفاتحة: .)١‏ 


() كتاب سيبويه (170/1). 
(”) المرجع نفسه .)71/١(‏ 
(') المرجع نفسه .)١77/١1(‏ 


بفتح الباء - فسألت عنها يونس فزعم أنها عربية . مع أن قراءة النصب قراءة 
00 

وقد يرجّح بين القراءتين ويصف إحداها بأنها أجود وأحسن وإن كانت 
الأخرى صحيحة في العربية أيضاءكما في قوله : قرأ بعضهم + وَأَما تود 
سد سجس لج سه 2 أذ 8 ا ل 0 0 5 : 
فهديتهم فاستحبوأ العمى عَلَ المدئى () © فصلت: ١١‏ والنصب عربي كثير» 
والرفع أجود. (") 

ولعل هذه النماذج التي عرضناها كافية في الدلالة على منهج سيبويه في 
تفسير الآيات والاستشهاد:يها : 


الفصل الثاني 


مفردات من القرآن الكريم وتفسيرها عند سيبويه 


الفصل الثاني 
مفموذ تمن القرات الكؤيقرهوتفسيون ها عنة سنفقة 


يتناول الباحث في هذا الفصل تفسير سيبويه بعض مفردات القرآن» وحينما 
يشرح سيبويه بعض كلمات القرآن لا يشرحها شرحا طويلا مفصلاء بل يقتصر 
على معنى الكلمة» وهذا دأب الرعيل الأول من سلف هذه الأمّة» فكانوا يتكلمون 
بكلمات جزلة قليلة الألفاظ كثيرة المعاني» والمفردات القرآنيّة تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام. 
الأوؤل: الأسماء: 

وفي كتاب سيبويه تفسير لأسماء قرآنية» تفسيرا لغويا يبين معناها بلفظ 
يُرادِفهاء أو يشرح دلالتها ضمن سياقهاء وقد نجد في الروايات المأثورة ما يؤيّد 


- 


تفسيره . 
الثاني : الأفعال: 

وللأفعال من مفردات ألفاظ القرآن نصيب واسعء وقد تحدّث سيبويه في 
كتابه عن طائفة من الأفعال التي وردت في القرآن الكريم» وصاغ قواعد في ذلك» 
كما أشار إلى تصريفهاء وعني بتقديرها إن حُذفت من السياق وذلك على المذهب 
الذي اختارهءبَيْدَ أن الذي يَعْتينا في هذا الفصل أن نرصد حديث سيبويه عن بعض 
الأفعال القرآنية التي خصّها بشيء من التفسير من خلال دلالتها في الآية. 
الثالت : الحروف: 

حرص سيبويه أن يكشف عن معنى الحروف القرآنيّة في سياق الآية. وهذا 
المعنى للحرف الواحد قد يختلف من آية إلى أخرىء فيتتبّعه سيبويه ليكشف عنه. 
وليس بمستغرب أن نجد سبب الاختلاف عند بعض المفسرين في تفسير آية 
تعينها إدما اهو الكتلافيم فن .معت الآداة"الواارده فى قذد ب الايةة 

وقد توافرت للنحاة مادة غزيرة في هذا العلم من خلال ازدهار مباحث 
التفسير. وكتاب سيبويه غنيّ بمباحث الحروف من خلال أبواب مستقلة لهاء 
بالإضافة إلى ما كان ينثره من هذه المسائل في ثنايا الأبواب النحوية. 


صد د 
هه سمسا رده 2 فيد سر بر ب دحج جد 01 ء 2 ويم كو و7 
قال تََالَ: # صِبَعَة الله وَمَنَ أَحْسَنٌ مرت أله صبَعَة لحن لهء عيدود 4 


[البقرة: 8؟١].‏ 
نص تفسير سيبويه لهذه الآية من الكتاب(باب ما يكون المصدر فيه توكيدا لنفسه) 
قال رحمه الله : وقال قوم: (صبغة الله) منصوبة على الأمر. وقال بعضهم: 
لا بل توكيدا. و(الصبغة:) الدين("). 

نجد في الروايات المأثورة ما يؤيّد ما اختاره سيبويه . من تفسير 
«الصبغة» في قوله تعالى:8 صبغة آلله 4 بأنه الدين. ومن ذلك ما أورده أبو 
جعفر الطبري(". عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وقتادة والسئدي روايات 
مأثورة تقسسّر الاسم بالدين7"» وممن ذهب إلى مثل هذا التفسير البغوي» وأجاب 
عن سؤال لعله يدور في خاطر القارئ» فقال: قوله تعالى: (صيْغة الله قال ابن 
عباس في رواية الكلبي وقتادة والحسن: دين الله» وإنما سماه صبغة لأنه يظهر أثر 
الدين على المتدين كما يظهر أثر الصبغ على التوبء وقيل لأن المتدين يلزمه ولا 
يفارقه» كالصبغ يلزم التوب» قال ابن عباس: إن النصارى إذا ولد لأحدهم ولد 
فأتى عليه سبعة أيام غمسوه في ماء لهم أصفر يقال له المعمودي وصبغوه به 
ليطهروه بذلك الماء مكان الختان» فإذا فعلوا به ذلك قالوا: 


(') كتاب سيبويه .)45٠ / ١(‏ 
('" الطبري: هو أبو جعفر بن جرير بن يزيد الطبري » ولد سنة 775 هل رحل لطلب العلم وهو 
ابن اثنتي عشر سنة » وطاف في الأقاليم » فسمع بمصر والشام والعراق » ثم استقر ببغداد إلى أن 
توفي سنة ١٠1اه‏ وهو الإمام الجليل المجتهد » صاحب التصانيف المشهورة التي شرقت وغرئبت 
وسارت بها الركبان » يعتبر تفسيره من أقوم التفاسير وأشهرها » فهو المرجع الأول عند المفسرين» 
طبقات المفسرين: للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي )٠١5 /١(٠‏ وشذرات الذهب في 

أخبار من ذهب : لابن عماد الحنبلي(١/51).‏ 
(" جامع البيان في تأويل القرآن( ” )١١7/‏ : أبو جعفر الطبري: مؤسسة الرسالة الطبعة :الأولى؛ 
6 هادا 00١5م‏ 


الآ حمان تصترانياً حقا فآخير اش أن كته الاساق لامايفظله التصاري7؟ وال 
مكل :هذا حقج القرطبي ققال: قرله تعالى» (صيئعة الله قال: الأخفش .وغينحة ديخ 
اللهل")» أما فخر الدين7) فنقل أربعة أقوال في تفسير هذه الكلمة [صيْعَة اللّم) 
الأول: دين الله والثاني: الفطرة». والثالث: الختان» والرابع: حجة اللهء ثم قال: 
والقول الجيد هو الأول/')» وقد فسّره الراغب'7) بأنه ما أوجده الله تعالى في الناس 
من العقل المتميّز به عن البهائم كالفطرة1). 

أما الزمخشري فذهب إلى أن معنى الكلمة (صبغة الله) تطهير اللهء فقال: 
فن فغلة من صبخ كالجلسة من جلس واهى الحالة ال يقع.عليها الضبيغ والمعقى: 
تطهير الله لأن الإيمان يُطهّر النفوس. 


9 معالم التنزيل محيي السنة » أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ( .)١57 / ١‏ دار طيية للنشر 
والتوزيع الطبعة الرابعة ./ا١5١‏ ه--999١م.‏ 

'" الجامع لأحكام القرآن / شمس الدين القرطبي. ( 5 / )١55‏ 

فخر الدين :هو أبو عبد الله.ء محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن على» التميمى» البكرى.» 
الليرسكاك + الراذاعه الملنب يقخر الديقء والتعزيوف بابق القطيب الشنافض + المولرد بكة +816 حت 
كان رحمه الله فريد عصره.ء ومتكلم زمانه» جمع كثيرا من العلوم ونبغ فيهاء فكان إماما فى التفسير 
والكلام» والعلوم العقلية» وعلوم اللغة» ولقد أكسبه نبوغه العلمي شهرة عظيمة؛ فكان العلماء يقصدونه 
من البلاد» ويشدون إليه الرحال من مختلف الأقطارء وقد أخذا لعلم عن والده ضياء الدين المعروف 
فوق شهرته العلمية شهرة كبيرة فى الوعظء حتى قيل إنه كان يعظ باللسان العربي واللسان العجمي» 
وكان يلحقه الوجد فى حال الوعظ ويكثر البكاءء توفي سنة 56٠١05‏ ه الكامل في التاريخ:( ؟١١/‏ 
٠‏ )ومرةة الزمان:( 8 / 7ه ). 

© مفاتيح الغيب - فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي(4؛/ 728). 

دار النشر: دار الكتب العلمية - الطبعة : الأولى بيروت - ١547١ه‏ - ١٠٠٠7م.‏ 

') الراغب: هو الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني. ولد سنة 5٠07‏ ه أديب 
من تصانيفه: (الذريعة إلى مكارم الشريعة لا)» و(حل متشبهات القرآن) وجامع التفاسير والمفردات 
في غريب القرآن ) .لم يقف الباحث على تاريخ وفاته. 

[ الأعلام 7729/١‏ ء ومعجم الممؤلفين 51/4 » ]. 

9" المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني( ١‏ /ا25). 
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والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية 
ويقولون هو تطهير لهم وإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال الآن صار نصرانيا 
حقا فأمر المسلمون بان يقولوا لهم( قولوا آمنا بالله ) وصبغنا الله بالإيمان صبغة لا 
مثل صبغتنا وطهرنا به تطهيرا لا مثل تطهيرنا /' 
ويرى الباحث: من خلال استعراضه لآراء المفسرين أن هذه الأقوال كلها 
متقاربة في المعنى وإن كانت مختلفة في اللفظ . ولكن المعنى الأظهر الأرجح هو 
ماذهب إليه سيبويه ومن وافقه من الطبري والبغوي والقرطبي والرازي؛ لأنه 
أصحّ سندا من غيره لرواية البخاري لهذا التفسير في صحيحه!) ولأنه أشمل هذه 
المعاني» فالفطرة والسنة والختان كلها داخلة تحت عموم الدين» هذا من ناحية 
التفسيرء أما من ناحية الإعراب فاختار سيبويه أن (بَْعَدَائَّه) مصدر مؤكد 
منصوب بقوله تعالى # ءَامَسَا يله 4( (البقرة: .)١55‏ 

أي منصوب بهذا الفعل الذي وذكر أن قوما ذهبوا إلى أنه منصوب 
بأمر محذوفء أي ألزموا (صِبَعَدَادهِ ) أما القرطبي فنقل عن الأخفش أنه بدل من 
(ملة) وعن الكسائي أنه منصوب بفعل محذوفء ولم يتعرض لما ذهب إليه سيبويه 
بنفي ولا إثبات 7). وأما الرازي فنقل مذهب سيبويه بدون ترجيح ولا تضعيف7'). 
وأما الزنمخشري فنقل قول سيبويه مستحسنا ومنوها ومرجحا له ومفندا لما ذهب 
إليه غيره» فقال: وقوله تعالى:(ونحن له عابدون (عطف على) آمنا بالله) وهذا 
العطف يرد قول من زعم أن(صبغة الله) بدل من(ملة إبراهيم) أو نصب على 
الإغراء بمعنى عليكم صبغة الله لما فيه من فك النظم وإخراج الكلام عن التثامه 


(') الكشاف عن حقائق التأويل/ الزمخشري(١/‏ ؟١؟١).‏ 
عن حقائق التأويل/ الزمخشري(١/‏ ؟؟) 

('" انظر : صحيح البخاري(7/8١١)‏ رقم الحديث 4576 دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان - 

الطبعة الثالثة سنة ١555‏ ه5١١٠م.‏ 

(' الجامع لأحكام القرآن / القرطبي( ” / .)١55‏ 

() مفاتيح الغيب/ الرازي ( 5 / 79). 


واتساقه وانتصابها على أنها مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويه والقول ما قالت 
خذاء [1. 
ويرك الباحث: أن ما ذهب إليه سيبويه والزمخشري هو الراجح؛ لأن البدل 
يقتضي الفصل بينه وبين المبدل منه بجمل كثيرة؛» ولا يخفى ما في ذلك من 
التشتيت والتفريق بينهما وذلك لا يجوزء وأما النصب على الإغراءء فينافره قول 
الله تعالى في آخر الآية : ( وَحْنُ له علبدوت (9)) 

لأن التقدير يكون حينئذ - ألزموا دين الله ونحن له عابدون ‏ وفي ذلك 
إجحاف للمعنى واختلال انتظام الكلام» والله تعالى أعلم. 


(') الكشاف عن حقائق التأويل/ الزمخشري( ١‏ / ؟١١).‏ 


لاجرم: 
َال َال وجعلوت لَه ما يكرهوت وَتَصِفٌ السِنْهُمٌ الكَذْبَ أى لهم لْلْسْىّ 
َِ 000 تار وَأَتَهُم ل () )4 (النحل: 0 
نص تفسير سيبويه لهذه الآية من الكتاب (باب من أبواب (أن) تكون (أن) فيه 
مبنية على ما قبلها) قال رحمه الله : 
وأمّا قوله عزّ وجل:[ لَاجَرمَ أن كُمُ أَلنَرَ ]" فأنّ جرم عملت فيها لأنها فعل» 
وفخناها: لقد حق أن لهم النار. ولقق: اسح أن لهم النار وقول المشتريمء معناهاء 
مرت ا ل اسان وتيت فجرم بعد عملت في أن 
عملها في قول الفزاري:(') 

ولشترحفقف كمع كشن جب حرفك فزاز عدها ا ضكرا 


أى: أَحْق فقا" 
دراسة: 


قد وردت هذه الكلمة (لا جرم) في القرآن الكريم في خمسة مواضع : في 
سورة هود: [ الآية ؟؟] وفي سورة النحل الآية [ 8؟]  ]١١9[  ]57[‏ وفي 
سورة غافر [”57] ٠.‏ 

وكل من هذه الخمسة وقع بعدها (أنْ) المفتوحة» فالكلام في واحدة منها 
كالكلام في الباقي معنى وإعرابا ؛ ومن هنا ترى أكثر المفسرين يبسط القول في 
واحدة منها ويوجز القول في الباقي ثم يقول : وقد أشبعنا القول فيما تقدّم ونحو 
ذلك. 

فالإمام سيبويه مشى على أن معنى هذه الكلمة (لا جرم) حقء و(أَنَ) وما بعدها 

في تأويل مصدر فاعل واستدل على ذلك بقول المفسرين: (حقا أنّ لهم النار). 


('" البيت لأبي أسماء بن ضريبة كما في لسان العرب ( /1١7‏ 37 ) ( جرم) وخزانة الأدب/تقي 
الدين أبوبكر الأزراري( )١87 /٠١‏ دارومكتبة الهلال؛ الطبعة الأولى 317١م‏ » وأبو عيينة هذا هو 
حصن بن حذيفة بن بدر » وجرمت فزارة : حقتها للغضب 2 والمعنى : يصف الشاعر مرثيّه 
بالشجاعة » فيقول له : أنت من طعن أبا عيينة طعنة نجلاء جعلت قومه بني فزارة يغضبون. 

('" كتاب سيبويه( ” / .)١59‏ 


سن 1 اس 5 5000 دئى 2ع ع يسو 
عمّن سمّاهم بعض البصريين أنهم يقولون في معنى قوله تعالى: # ولا متم 
مدن ووو أنه سدوسكة عن الدتعمن لذرار أن تدا [المائدة: ؟]: لا يُحقنَ 


لكم» وفي قوله تعالى لا حرم 00-6 لنَارَ مم مقرو نَ ( “4 حق أن لهم 
النار. 

ثمّ ذكر عمن سمّاهم بعض الكوفيين أنّ معنى (جرم) حمل وكسب. فيقال: 
جرمني فلان على أني صنعت كذا وكذاء أي حملني عليه. 
قال: واحتجٌ جميعهم ببيت الشعرء وأورد نفس البيت الذي استدل به سيبويه» وذكر 
أن كلا من الفريقين أوّل البيت على الذي تأوله من القرآن()» ومنهم الإمام 
القرطبي فقد ذهب إلى أن(لا جرم) بمعنى حقء ولكنه عيّن وسمّى ما أبهمه 
الطبري فذكر أن الخليل وسيبويه ذهبا أن (لا جرم) بمعنى حقء و (أن) عندهما 
في موضع رفعء وأنّ الزجاج هو الذي ذهب إلى أن (لا جرم) بمعنى كسبء 
فيكون المعنى على مذهبه ‏ كسب ذلك الفعل لهم النار - و(أنْ) وما بعدها في 
000 

ومن القائلين بهذا التفسير الحافظ ابن كثيرا والزمخشري”7') وغيرهم» و في 
هذه اللفظة خلاف بين النحويين» ويتلخص ذلك في خمسة أوجه: 
أحدها - وهو مذهب الخليل وسيبويه وجماهير الثاس - أَنَهُما ركبتا من " لا ' 
النافية و " جرم ' وبنيتا على تركيبها تركيب خمسة عشر ٠»‏ وصار معناهما معنى 


('' : جامع البيان في تأويل القرآن / الطبري( 9 / ”58). 

('" الجامع لأحكام القرآن / القرطبي (9 / 7١‏ ). 

" ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي» ولد 7١١‏ ه حافظ فقيه متقن 
ومفسر » له تآليف ممتعة سارت بها الركبان » منها البداية والنهاية » يعتبر تفسيره المرجع الثاني بعد 
تفسير ابن جرير » وهو من أشهر ما دون في التفسير المأثور توفي 275 ه»ء طبقات المفسرين 
للذهبي ( )٠١١ /١‏ وشذرات الذهب لابن عماد الحنبلي ( ١‏ / 17).انظر: تفسير القرآن العظيم/ابن 
كثير(؛ /074) : دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة : الثانية ٠157ه‏ -1949١م.‏ 

انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري (5 / .)١75‏ 
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فعل وهو ' حق ' فعلى هذا يرتفعٌ ما بعدهما بالفاعليّة » فقوله - تعالى - :(لا جَرَمَ 
أن لمم التان) ([ التحل» 59 ] أى + خق :وفيت كوك انار :لهم + أى انقفو آازها لمع 
تي ا ا ب امي 
' الا كر ات ور رق د رف اد برو 
ات 0 : لا محالة ولا بْدٌ » قاله الفرّاغ!! 
الثالث: - كالذي قبله - إلا أنّ " أن 17 5 
حذف الجار ٠‏ إذ التقدير : لا محالة أنّ لهم النار. ش 
الرابع: أن " لا ' نافيةٌ لكلام متقدم تكلم به الكفرة » فردٌ الله ذلك عليهم بقوله : | 
"كما ترد " لا ' هذه قبل القسم في قوله 000 0 
]١‏ وقوله تعالى: (فلا تورك لا يومون):[ النساء + 5 ]ه ثم أتى بعدها بجملة 
فعلية » وهي ' جرم أنّ لهم كَذَا " » و " جرم ' فعل ماض معناه ' كسب ' ء وفاعله 
تولك وعوة على كليو النذلو ل علد مسلداف” الكاقي ان 01:2 "نوما "فى حر هاافي 
موضع المفعول به » لأنّ " جرم ' يتعدّى إِذْ هو بمعنى " كسب ' 
الوجه الخامس: أن معناها لا صدَّ ولا منع » وتكون " جرم ع 
تقول #اتدويك أي :السك انكر الجر 0177" موا تيا غلى الكم:: 
كما تقدّم » وخبرها ' أنّ وما في حيّزها » أو على حذف حرف الجر(" 
وقد وافق سيبويه في تفسير هذه الاية غير واحد من المفسرين » ولو ذهب 
الباحث ينقل جميع ما وقف عليه ممن ذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه من المفسرين 
لطال الكلام وخرج إلى الملل والسآمة. 


() الفراء : هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان إمام العربية أبو زكريا المعروف بالفراء » كان 
أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي ٠‏ أخذ عنه وعليه اعتمد » وأخذ عن يونس ؛ وكان يحب الكلام 
ويميل إلى الاعتزال » وكان متديّنا متورّعا » على تيه وعَجب وتعظم » وكان زائد العصبية على 
سيبويه » وكتابه تحت رأسه.مات ٠ه‏ بغية الوعاة (؟/5؟"). 

("" اللباب في علوم الكتاب : أبو حفص عمر بن علي الحنبلي( ٠١‏ / 455) / دار الكتب العلمية ‏ 
وروت تح لبتان خبط ٠]‏ الأول :هت 1538م 


اه 


ع 


َل َال: « مَمُولَا له قلا نا لَه يَتَدَكَرُ أَوَ يخس (80) 4 (طه: ؛:). 
نص تفسير الإمام سيبويه لهذه الآية من الكتاب (باب من النكرة يجري ما فيه 

الألف واللام) قال رحمه الله -: قوله تعالى: + مَمُوكَا له وَل ينا َلك تدم 
َو يحْتَى(2) 4#» فالعلم قد أتى من وراء ما يكون» ولكن اذهبا أنتما في رجائكما 
وطمعكما ومبلغكما من العلم» وليس لهما أكثر من ذا ما لم يعلما(). 

يفيد تفسير سيبويه هنا أن (لعل) في هذه الآية الكريمة باقية على معناها من 
الترجي» وأجاب عن سؤال ربما يطرحه القارئ هناء وهو كيف ينسب الترجي إلى 
الله تعالى ؛ لان الترجي لا يكون إلا ممن يجهل عواقب الأمورء والله تعالى عالم 
الغيب والشهادة؟ فأجاب بأن هذا الترجي راجع إلى جهة البشر » وهو هنا موسى 
وهارون عليهما السلام» ويوضتح هذا الكلام ويؤيده ما قاله الشيخ قبل هذه الآية 
بأسطر (العباد إنما كلموا بكلامهم؛ وجاء القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون). 

وبهذا التفسير قاله أكثر المفسرينء منهم الإمام القرطبيء فقد اعتمد على 
هذا التفسير وعزاه إلى سيبويه وإلى من سماهم رؤساء اللسان فقال: "لعل" على 
بابها من الترجي والتوقع» والترجي والتوقع إنما هو في حيز البشرء فكأنه قيل 
لهم: افعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع . هذا قول سيبويه ورؤساء اللسان قال 
يشكرة أزك تحفي )للدم 4 42 ]فاق يعناء»: أكنا عل بتكنا وزجا نكن أن 
يتذكر أو يخشى(". 

ومنهم فخر الدين الرازيء فقد أورد أوجها كثيرة في تفسير هذه الآية: 
ولكنه اختار ما ذهب إليه سيبويه بإيراده أولاء وإليك عبارته قال: والترجي 
والاشفاق لا مسضئلاق. :إل.عنة ‏ الحيل: بالعاقنة وذلك. على ابلد تعالع محال» قل نه 
فيه من التأويل وهو من وجوه : أحدها : أن معنى 'لعل" راجع إلى العباد لا إلى 


(') كتاب سيبويه /١(‏ 595). 
7" الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي ( .)١777/1١‏ 
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الله تعالى فقوله: (لعله يَتذْكرٌ أو يَخشى) أي اذهبا أنتما على رجائكما وطمعكما في 
إيمانه» ثم الله تعالى عالم بما يؤول إليه أمره. وثانيها: أن من عادة الملوك 
والعظماء أن يقتصروا في مواعيدهم التي يوطنون أنفسهم على إنجازها على أن 
يقولوا لعل وعسى ونحوهما من الكلمات» أو للظفر منهم بالرمزة» أو الابتسامة أو 
النظرة الحلوة فإذا عثر على شيء من ذلك لم يبق للطالب شك في الفوز بالمطلوب 
فعلى هذا لطريق ورد لفظ لعل في كلام الله تعالى. وثالثها: ما قيل أن لعل بمعنى 
كي(: ومنهم ابن عجيبة7)ء وهو ممن تناول تفسير سيبويه في هذه الآية 
واستحسنه فهاك كلامه عفقد قال في تفسير هذه الآية كلاما جميلا أحببت أن أنقله 
برمته» وهذه عبارته: (فقولا له قولاً لينا)» رَاجيَين تذكرته» أي: باشرا وعظه 
مبافوة مق بورحو ويطيع أن لثمن عله والا وكيب ميطلة: وقائد :هذا الإنهاد» لكك 
على المبالغة في وعظه. هذا جواب سيبويه عن الإشكال» وهو أنه تعالى عَلِمَ أنه 
لا يؤمن» وقال: (لعله يتذكر)» فصرف الرجاء إلى موسى وهارونء أي: اذهبا 
على رجائكما. وقال الوراق: قد تذكر حين ألجمه الغرق. وقال الزجاج: خاطبهم 
بما يعقلون. قلت: كونه تعالى علم أنه لا يؤمن هو من أسرار القدر الذي لا يكشف 
في هذه الدارء وهو من أسرار الحقيقة» وإنما بُعقت الرسل بإظهار الشرائع؛ 
فخاطبهم الحق تعالى بما يناسب التبليغ في عالم الحكمة» والله تعالى أعلم. وجدوى 
إرسالهما إليه» مع العلم بإحالته» إلزام الحجة وقطع المعذرة.!) ومنهم الشوكاني/"). 


(') مفاتيح الغيب/ للفخر الرازي ( .)١55/ 1١‏ 

("" ابن عجيبة: أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الشاذلي الفاسي » مفسر صوفي » من 
أهل مغرب » له مؤلفات كثيرة » منها شرح القصيدة المنفرجة » وطبقات الأعيان المالكية »ولد 
ه وتوفي ١١١54‏ ه (الأعلام للزركلي .)١55 / ١‏ 

(" : البحر المديد ‏ لا بن عجيبة الحسني الإدريسي (5 / 407) / دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
الطبعة الثانية / 5م575١‏ ه. 

() الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فقيه محدث؛ من كبار علماء اليمن من 
أهل صنعاء » وولي قضاءها حتى توفيء له تآليف شهيرة. - منها نيل الأوطار:والبدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن التاسع وغير ذلك . ولد "ا١١1‏ ها وتوفي ١١5٠١‏ ها (الأعلام 
للزركلي18/5١).‏ 


2 


فقد أَيّد هذا التفسير واعتمده(! أما الإمام الطبري فلم يذكر هذا التوجيه لمعنى 
«لعل» ويبدو أنه لم يعتمده» وإنما استحسن وصحح المعنيين الآخرين في تفسير 
(لعل). 
الأول: أن معناها ها هنا الاستفهام» قال: «كأنهم وَجَّهوا معنى الكلام إلى: « فَقونًا 
له قوخن لا لَيّنا 4 فانظرا: هل يتذكر فيّراجع: أو يَخشى الله فيرتدع عن طغيانه ؟ ثم 
أورد 0 مأثورة عن ابن عباس رضي الله عنه تؤيد ذلك ولم يَرأتض ابن عادل 
الحنبلي ( ") هذا القول حيث قال: وهذا قول ساقطء وذلك لمشيل الامقهام في 
ذق؛ الكعالن كم متاق القرمكيي ه10 كا انمق القارينفكدل 'اللفكل على 
مدلوله باقياً أولى من إخراجه عنه 7) 
الثاني: أن معنى «لعل» هنا «كي». قال الطبري: «ووجّهوا معنى الكلام إلى: 
اذهبا إلى فرعون إنه طغىء فادْغواه وعظاه ليتذكر أو يخشىءكما يقول القائل: 
«أغمل تعنلك تملك تاكن أحرك) يمعتى لتاكد أحرك»: 

والزمخشري عارض هذا المعنى الثاني الذي صحّحه الطبريء» وذكر أن 
العل" لا تجيء في العربية بمعنى 'كي7)؛ ولكن الباحث لا يوافق الزمخشري على 
هذا الإنكار» فقد أثبت هذا المعنى ل «لعل» ابنُ السراج() في (الأصول)(". 


(') فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية : للشوكاني (4 /57") دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيعء الطبعة الأولى ١5١5‏ ه ١955‏ م. 

وقد تعبت في البحث عن ترجمته فلم أجد له ترجمة » وقال الزركلي في الأعلام : لم أجد له 
ترجمة . 

('" اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي:(7١/‏ *15) دار 
الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - الطبعة الأولى ١519‏ ه -998١م.‏ 

) الكشاف عن حقائق التنزيل/ الزمخشري(١‏ / .)١١7‏ 

7) ابن السراج: أبوبكر محمد بن السري بن السراجء النحوي اللغويء أخذ عن المبرد والزجاج» وكان يرجح 
مسائل الأخفش والكوفيين» يقال: ما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج بأصوله؛ لم تطل مدته » مات 
شابا سنة "١7‏ ه (بغية الوعاة للسيوطي(١/ .)٠١5‏ 

(9) انظر: الأصول في النحو لا بن السراج النحوي البغدادي: )١55 /١(‏ مؤسسة الرسالة - بيروت - 
الطبعة الثالثة» .١98/‏ 
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وابن الفارس7) في (المقاييس).!! واستدلا على ذلك بأدلة وفيرة ألزمتني أن أقتة 


بهاء وبعد أن عرض الطبري لمعنيّئ الاستفهام والتعليل قال: «ولكلا هذين القولين 


. 7 
وجه حسن ومذهب صحيح»! . 


ومن خلال هذه النقول تبين أن الجمهور على هذا التفسير الذي اعتمده 


سيبويه » والله أعلم . 


(') ابن الفارس: أحمد بن الفارس بن زكريا بن محمد بن حبيب أبو الحسين اللغوي القزويني» كان 


نحويا على طريقة الكوفيين... وكان شافعياء فتحول مالكياء وقال: أخذتني الحمية لهذا الإمام أن يخلو 
مثل هذا البلد عن مذهبه.. وكان كريما جواداء ربما سئل فيهب ثيابه وفرش بيته. صنف: المجمل في 
اللغة» فقه اللغة» مقدمة في النحوء وذم الخطأ في الشعرء ومسائل في اللغة يغالي بها الفقهاء. مات 
سنة.٠ه555‏ بالريء وهو أصح ما قيل في وفاتهء بغية الوعاة للسيوطي ١(‏ / 557). 

() انظر : معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا( 5 / ٠١‏ ) دار الفكر ط/: 
51 شاه 4 ام. 

('' جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري( /1١+8‏ ؟١؟)‏ 


| 


دده لبور وو مام 


َالَ َال + وَلَمَدَ عَلِنممُ ادن أعَتَدَوَا مِنَكُمْ في أَلسَبتٍ فَقُلنَا لَهُمْ كونوا قِردة 
خَِكِينَ 0 )4 (البقرة: 15). 

نص تفسير سيبويه لهذه الآية من الكتاب (باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى 
مفعولين) قال - رحمه الله تعالى- : وقد يكون علمت بمنزلة عرفت لا تريد إلا 
علم الأول. فمن ذلك قوله تعالى:'ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت". وقال 
سبحانه: " وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم " فهي هنا بمنزلة عرفت!" 
قرّر سيبويه أن الفعل «علم» في الآيتين تَضَمّنَ معنى عَرّف» ثم وضع ضابطا 
مفيداً في ذلك» فقال : «وقد يكون «علمت» بمنزلة عرفتء لا تريد إلا عِلّم 
الأول قمن ذلك ...#4 ديعني بت إذا أرشت يه معرفة :ذات الأسمء وله نكق: عازفا به 
من قبل؛ كقولك: «علمت زيداً أي: عرفته الآن ولم أكن أعرفه من قبل» وليس 
وتخت وله قر لك وزهلمت. 3هذا فاتماء: 11 أحيرت هوا سم قات بقن مدي عن هد نا 
من قبل». 

ولمّا فسسّر الطبري آية البقرة المتقدمة فسّرها كتفسير سيبويه» ثم استشهد 
عليها بآية الأنفال» صنيع سيبويه» إذ قال : «يعني بقوله ا ولد متم لذن 


صو درم م 


أعَتَدَوَْ 4 ولقد عرفتم كقولك: قد علمت أخاك ولم أكن أعلمه؛ يعني عرفته؛ ولم 


أكن أعرفه؛ كما قال: + وَءَاحَرِينَ من دَونِهمْ لا تَعلَمُوتَهُم * (الأنفال:0٠)‏ يعني لا 
تعرفونهم الله يعرفهم» ثمّ عزا الطبري هذا التفسير إلى ابن عباس7"). 

وكذلك القرطبي استحسن تفسير سيبويه في هذه الآية فحذا حذوه فقال: قوله 
تعالى : (ولَقَد عَلِمَتمُ الذينَ اعْتتوا منكم فِي السسبنت) "علمتم' معناه عرفتم أعيانهم. 
وقيل: علمتم أحكامهم. والفرق بينهما أن المعرفة متوجهة إلى ذات المسمى. والعلم 
نتواحه إلى أحو ال المسمى > :قإذا قلت» .عرافت ندا فالمل أن #تخطه و إذا 'قلت: 


(') كتاب سيبويه/( /1١‏ 26). 
('" جامع البيان في تأويل القرآن / للطبري( .)١155 / ١‏ 


كه 


علمت زيداء فالمراد به العلم بأحواله من فضل ونقص. فعلى الأول يتعدى الفعل 
إلى مفعول واحدء وهو قول سيبويه: "'علمتم" بمعنى عرفتم. وعلى الثاني إلى 
مفعولين وحكى الأخفش ولقد علمت زيدا ولم أكن أعلمه. وفي التنزيل: "لا 
تعلمونهم الله يعلمهم) [الأنفال: ]5١‏ كل هذا بمعنى المعرفة7") ومن القائلين بهذا 
التفسير أبو حيان!" والشوكاني7 وعمر بن عادل الحنبلي7”) وغيرهم من أئمة 
المفسرين بل لم يخالفه واحد منهم على حسب علميء والله أعلم. 


(') الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي( ١‏ / 55"9). 

انظر : البحر المحيط / لأبي حيان الأندلسي( 1١‏ / 508). 
('" انظر : فتح القدير / للشوكاني( .)١5١ / ١‏ 

(؟) اللباب في علوم الكتاب/ ابن عادل( ؟ / .)١55‏ 


 ةهال-‎ 


ساس سل 230 00000 2 آ ‏ به سرس 2 اي يرن ىم سم عر سر ل ل سح مه 
كَالَ تعالن: + فلولا كانت 1 امت فتفعها إيمنها إلا قوم ون لما اموا كشهنا 


عنم عَذَابُ الدرق فق الحرو لديا وَمَتّعهرَإِلَ حِإِنِ 4 (يونس: 1). 

نص تفسير سيبويه لهذه الآية من الكتاب ( باب ما لا يكون إلا على معنى 
ولكن). 
(فمن ذلك قوله تعالى:' فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لمّا 
آمنوا " أي ولكن قوم يونس لما آمنوا)7". قرئر الشيخ في هذا الباب ضابطا مفيدا » 
وهو أن( إلآ) قد تأتي في القرآن الكريم بمعنى(لكن) ثمّ استشهد على ذلك بهذه 
الآية الكريمة» وفستر قوله تعالى (ِيمن إلا هرم يوش لكآ َامَْواْ ) بقوله: "أي 
ولكن قوم يونس لما آمنوا". ويفيد تفسير الشيخ هنا أن الاستثناء في هذه الآية 
الكريمة منقطع؛ وذلك أن ما بعد (إلآ) لا يندرج تحت لفظ (قرية). 

وعلى هذا التفسير مشى إمام المفسرين الطبريء وأعل نصب قوله تعالى:( 
ِلَّا مم ) بكون الاستثناء منقطعا حيث خالف المستثنى المستثنى منه في الجنس» إذ 
لو كانا متفقين في الجنس لوجب رفع المستثنى » وهذه عبارته في تفسير هذه الآية 
(فاستثنى الله قوم يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب 
بساحتهم» وأخرجهم منهمء وأخبر خلقه أنه نفعهم أيمانهم خاصة من بين سائر الأمم 
غير هم. 
فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفت من أن قوله:(فلولا كانت قرية آمنت 
فنفعها إيمانها)» بمعنى: فما كانت قرية آمنت ٠‏ بمعنى الجحودء فكيف نصب 'قوم' 
وقد علمت أن ما قبل الاستثناء إذا كان جحدًا كان ما بعده مرفوعاء وأن الصحيح 
من كلام العرب: 'ما قام أحدٌ إلا أخوك". و'ما خرج أحدٌ إلا أبوك'؟ قيل: إن ذلك 
فيما يكون كذلك إذا كان ما بعد الاستثناء من جنس ما قبله» وذلك أن "الأخ " من 
جنس "'أحد". وكذلك "الأب". ولكن لو اختلف الجنسان حتى يكون ما بعد الاستثناء 


(') كتاب سيبويه ( ؟/289). 


مه 


من غير جنس ما قبله» كان الفصيح من كلامهم النصب؛ وذلك لو قلت:"ما بقي في 
الدار أحدٌ إلا الوتد". و'ما عندنا أحدٌ إلا كلبًا أو حمارا". لأن "الكلب". و"الوتد", 
و"الحمار"» من غير جنس "'أحد" وهذا الاستثناء الذي يسميه بعض أهل العربية 
الاستثناء المنقطع)7'). 

وكذلك القرطبي اعتمد على هذا التفسيرء ولكنه زاد على أن هذا الاستثناء 
وإن كان منقطعا في اللفظ فهو متصل في المعنى؛ فقال: (ومفهوم من معنى الآية 
نفي إيمان أهل القرى ثم استثنى قوم يونس؛ فهو بحسب اللفظ استئناء منقطع» وهو 
بحسب المعنى متصل؛ لأن تقديره ما آمن أهل قرية إلا قوم يونس. والنصب في 
(قوم) هو الوجهء وكذلك أدخله سيبويه في (باب مالا يكون إلا منصوبا). قال 
النحاس: (إنَا قَوْمَ يُونس) نصب لأنه استئناء ليس من الأول» أي لكن قوم 
يونس)!2 ومن الذين قدموا هذا التفسير إيرادا الزنمخشري حيث قال: (إلآ قوم 
وُونسن) اننتقاء مرخ القو 4 “لأ المرداذ' أهاليها. + وهو انتضاء متفظع يسبت + ولكن 
قوم يونس لما آمنوا . ويجوز أن يكون متصلا والجملة في معنى النفي» كأنه قيل: 
ما آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس)7). والمفهوم من قول الزمخشري 
أن المصمّحّ لكونه متصلاً كون الكلام في معنى النفيء وليس كذلك بل المسوتغ 
كون القرى يراد بها أهاليها من باب إطلاق المحل على الحال؛ فلو قدّر لفظ "أهل' 
كما قتره القرطبي لكان صواباء ولذلك قال ابن عادل الحنبلي:(وتقدير هذا 
اتناك ذو الذى ضنك كرقة اتاد متمد !"تومن الذيق كقاروا ذا التسدين 
الشوكاني" ... 


(') جامع البيان في تأويل القرآن/ ابن جرير الطبري( .)58١5/١5‏ 
('" الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي( 8/ 85"). 
7) الكشاف عن حقائق التنزيل/ للزمخشري( ؟١/‏ 57"). 
() اللباب ذ الكتاب/ لابن عادل الحنيلى( .)4١5 /93١‏ 
عي علوم بن ب 
0 انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية / للشوكاني (؟/ 585). 


ادك 5 


وابن عطية(72). وغيرهم من المفسترين» والباحث لم يعثر على ما يلقى له بال 
يخالف ما ذهب إليه سيبويه في تفسير هذه الآية » والله أعلم. 


203 
د 204 رسيم ل 


قَالَ تَحَاقب# قَالَ سحاو ِل جَبَلٍ يَحَصِمَن من آله ءِ قال عَاضم ليوَمَ يمن 
5 


هه لام يحم وَحَالَ بَبَتْمَا ألْمَوْحُ فكب من الْمُرقيرح (00) 4 (هود: 47). 
نض تفسين سيبويه لهذه الآية من الكتاب. في الباب السابق »قال س رحمه الله 
فيخ ذلك قوله كعالي+ * لا عاضة اليوه من“ أمن الك إلا من رهم * أي ولكن من 
رحم). !"ا 

يفيد تفسير سيبويه في هذه الآية الكريمة أنّ هذا الاستثناء استثناءًٌ منقطعء 
وأنّ (إلا) بمعنى (لكن) وذلك أن تجعل "عاصماً" على حقيقته» و'مَّن رَحِم" هو 
المعصومء وفي 'رَحِم" ضميرٌ مرفوعٌ يعود على الله تعالى» ومفعولة ضميرٌ 
الموصول وهو * من * ذف لاستكمال الشروط + .والتقديرة: الا عاصم اليوم ألبتة 
من أمر الله » لكن من رحمه الله فهو معصومء فخالف المستثنى المستثنى منه؛ 
فالمستثنى منه عاصم ٠‏ والمستثنى منه معصوم. 

وهذا التفسير اختاره كثير من المفسّرين »منهم أبو حيان» فقد اعتمد عليه 
بتقديمه على غيره. فقال: (والظاهر إبقاء عاصم على حقيقته وأنه نفي كل عاصم 
من أمر الله في ذلك الوقت» وأنّ من رحم يقع فيه من على المعصوم. والضمير 


« 


() انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي )١11/7(‏ دار الكتب العلمية - لبنان الطبعة الأولى- 7١5١1ه‏ 19917م. 

(')ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» من أهل غرناطة:؛ يكنى أبا 
محمدء أحد القضاة بالبلاد الأندلسية» وصدور رجالها. وبيته بيت علم» وفضلء وكرمء ونبل. وكان 
هذا القاضي رحمه الله فقيهاء نبيهاء عارفاً بالأحكام والحديث والتفسيرء أديباً بارعاء شاعراء لغوياً 
ضابطاًء ولي القضاء بمدينة المرية. وألف كتابه المسمى ب المحرر الوجيز في التفسير؛ فجاء من 
أحسن تأليف وأبدع تصنيف: مولده سنة .58١‏ وتوفي سنة :55١‏ تاريخ قضاة الأندلس/ أبو الحسن 
بن عبد الله المالقي الأندلسي(١/9١3):‏ دار الآفاق الجديدة - بيروت/ لبنان - الطبعة الخامسة 
١5.0!‏ ه. 


(') كتاب سيبويه(؟/9؟2). 


لقعا جع ف عل للد تطالة و وخيدون» الفورضيز ل كه بوكو ققخ من 
أق جا لكزا هن رحية' الله«معصوم )ب 0 
ومنهم الشوكاني قال: قوله تعالى:(لا عاصم اليوم من أمر الله) أي لا مانع فإنه يوم 
قد حق فيه العذاب وجف القلم بما هو كائن فيه نفي جنس العاصم فيندرج تحته 
العاصم من الغرق في ذلك اليوم اندراجا أوليا وعبر عن الماء أو عن الغرق بأمر 
الله سبحانه تفخيما لشأنه وتهويلا لأمره والاستثناء قال الزجاج: هو منقطع: أي 
لكن من رحمه الله فهو يعصمه فيكون (من رحم) في موضع نصب. 7") 

ومنهم القرطبي فقد قدّم هذا التفسير على غيره فقال: قوله تعالى: (قال 
سآوي) أي ارجع وانضم. (إلى جبل يَعْصيمُّنِي) أي يمنعني (مِن المّاء) فلا أغرق. 
(قال الأ خاطيم اليوه من أمْر النَّا أي لا مانع ؛ فإنه يوم حق فيه العذاب على 
الكفار. وانتصب (عَاصيمَ) على التبرئة. ويجوز إلا عَاصيمَ الَيَوْمّ تكون لا بمعني 
لي» (إلا امن رَحِم) في موضع تصبب النتناء ليس من الأول4 أي لكن من ررحمه 
الله فهو يعصمه). 0 

وأما ابن جرير الطبري فلم يعجبه ماذهب إليه سيبويه في تفسير هذه الآية 
من جعل( إلا ) بمعتى (لكن ) والاستشاء منقطعاء بل أنكره وجعله .مما لا:وجداله 
بعد عزوه إلى من سمّاهم نحويّي البصرة؛ فقال: وقال بعض نحويّي البصرة:(لا 
عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم)؛ على: 'لكن من رحم'”» ويجوز أن يكون 
على: لاا ذا عصمة: أي : معصوم, ويكون(إلا من رحم)»؛ رفعًا بدلا من "العاصم'. 
قال أبو جعفر: ولا وجه لهذه الأقوال التي حكيناها عن هؤلاءء لأن كلام الله تعالى 
إنما يُوَجّه إلى الأفصح الأشهر من كلام من نزل بلسانه» ما جد إلى ذلك 
سبيل»ولم يضطرنا شيء إلى أن نجعل "عاصما" في معنى معصوم'”؛ ولا أن نجعل 
"إلا" بمعنى 'لكن": إذ كنا نجد لذلك في معناها الذي هو معناه في المشهور من 


() البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي( .)١١5/5‏ 
(') فتح القدير / الشوكاني(؟/؟١).‏ 
(')الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي(9/9؟) 


1ت 


كُاذم: العوي معرجا صنهيماء وهر ها قلنااسن' نفعت ذلك :للا بعاصم اليزم شن 
أمن الله الا مق وحمكا فأنمانا م اعذانه. () 
ويرى الباحث: أن ما ذهب إليه الطبري من نقده لكلام سيبويه في هذه الآية هو 
الصواب؛ وذلك أنه إذا أمكن حمل كلام الله تعالى على وجه لا يُحوج إلى التأويل 
ولا إلى إخراج الكلمة عن معناها الأصلي فهو أولى من غيره؛ وقد أورد ابن 
عطية تفسير سيبويه في هذه الآية على صيغة التمريض مما يوحي إلى أنه لم 
0 

وكذلك صنعه الزمخشري( ويرى الباحث أنّ الطبري لا يعني بقوله ( 
نحويّي البصرة) إلا الإمام سيبويه» ولكنه اعتاد الطبري أن لا يصرّح باسم سيبويه 
في المسائل التي يعزوها إليه !! 
والحاصل أنه يجوز في هذه الآية أربعة أوجه: 
الأول آنه انتشناة مفقطي» وذلك أن تفعل: كامسا صلل ينولد رد "هو 
المعصومء وفي 'رَحِم" ضميرٌ مرفوعٌ يعود على الله تعالى» ومفعولة ضميرٌ 
الموصول وهو '" مَنْ " حذف لاستكمال الشروطء والتقدير: لا عاصم اليوم ألبتة من 
أمر الله » لكن من رحمه الله فهو معصوم. 
الثاني: أن يكون المراد ب " مَنْ رَحمَّ " هو الباري تعالى كأنه قيل: لا عاصم اليوم 
إلا الراك 
القالك: أن" عاضما تمتى متصلوم:. وفافل: هذا يكن يفعتى مفعول: تكو قولة 
تعالى: + مْلِقَ ين تله ني * (الطارق: 6) أي: ماقوق؛ وام " مرادٌ بها 
المعصومٌء والتقدير: لا معصوم اليوم من أَمْرِ الله إل من رحمه الله فإنه يُعْصَمْ. 
الرايع: أن يكون "عاصم' هنا بمعنى النسبء أي: ذا عِصمْمّة نحو: لابن 0 
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() انظر 0 ا ا 0 000 
(') انظر : الكشاف عن حقائق اكد 5 
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هاده سمس م ا سس ه- م صحجو ل 0 ال رد 2000 1 
َال تَالَ:# مَلْوْلَا كان مِن الْمَرونِ من فلكم أؤلوأ بِقيّةِ يتبوت عَنِ ألْشَسَادٍ في 

0200 عع ره 3 سر 8 - 00 0 0 
الْدرْضٍ إل يالا ة ل مها نَع الْذيرت امأ أترفوا فِيه وكانوا 


حرمت (00) )4 هود: .]١17[‏ 

فسّر سيبويه هذه الآية الكريمة في الباب السابق» فقال - رحمه الله-: (وقوله عز 
وجل: " فلولا كانَ من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهونَ عن الفساد في الأرض 
إلا قليلاً ممن أنجينا منهم'": أي ولكن قليلاً مما أنجينا منهم)(). 

يفيد تفسر سيبويه هنا أن (إلا) في هذه الآية الكريمة بمعنى (لكن) والاستثناء 
منقطع » وهذا التفسير عليه أكثر المفسرين» منهم إمامهم أبو جعفر الطبري؛ فإنه 
لم يذكر في تفسير هذه الآية إلا الوجه الذي اختاره سيبويه» وأفاد أنّ هذه الآية 
فين الآقة: المتفكدة في ميون “وف "ففاق 4 :لقو في :تارول: قله فالا و26 


ا ال 0 


من القرون من قبلكم أولو يون عن الفسَادٍ بفى الأرئض إلا قليلا م كر اا هم واكم الذِينَ 
َلمُوا ما أثرفوا فيه وكاتوا مُجَرمِينَ © .هود :11. 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فهلا كان من القرون الذين قصصت عليك نبأهم 
في هذه السورة:» الذين أهلكتهم بمعصيتهم إياي» وكفرهم برسلي من قبلكم.(أولو 
بقية)» يقول: ذو بقية من الفهم والعقل» يعتبرون مواعظ الله ويتدبرون حججه. 
فيعرفون ما لهم في الإيمان بالله ٠‏ وعليهم في الكفر به (ينهون عن الفساد في 
الأرض)» يقول: ينهون أهل المعاصي عن معاصيهمء وأهل الكفر بالله عن كفرهم 
به» في أرضه (إلا قليلا ممن أنجينا منهم)» يقول: لم يكن من القرون من قبلكم 
أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ٠»‏ إلا يسيراء فإنهم كانوا ينهون عن الفساد 
في الأرضء فنجاهم الله من عذابه» حين أخذ من كان مقيمًا على الكفر بالله عذابُه 
وهم أتباع الأنبياء والرسل» ونصب 'قليلا" لأن قوله:(إلا قليلا) استثناء منقطع مما 
قبله» كما قال:(إلا قوم يُونس لَمّا آمنوا). 


(') كتب سيبويه(؟/99؟) 


ل 


فالظيو :3 ]لم يخنرح يكون: (آله) فى هده الآيةابمعتى (لقق) لكن فرلدة 'البتفاء 
منقطع' لا يصدق إلا على معنى (لكن) 

وقد صرح القرطبي بما أبهمه الطبري فقال: قوله تعالى: (فلولا كانَ) أي 
فهلا كان. (من القرون من قَبْلِكم) أي من الأمم التي قبلكم. (أُولو بَِيّةِة أي أصحاب 
طاعة ودين وعقل وبصر. إيَنِهَون) قومهم. (عَن الفساد فِي الأُررْض) لما أعطاهم 
الله تعالى من العقول وأراهم من الآيات؛ وهذا توبيخ للكفار. وقيل: ولولا ههنا 
للنفي ؛ أي ما كان من قبلكم ؛ كقوله : ( فلولا كانت قَرنيَةٌ آمَنَتْ) أي ما كانت. (إلاّ 
قليلاً)استثناء منقطع؛ أي لكن قليلا. (ِمِمّنَ أنجِيْنا مِنِهُم) نهوا عن الفساد في 
الأروة 

وكذلك الشوكاني مشى على ما ذهب إليه سيبويه في تفسير هذه الآية("), 
وقد بالغ فخر الدين الرازي حيث ذكر أنه لا يجوز في هذه الآية إلا كون الاستثناء 
منقطعا وكون (إلا) بمعنى (لكن) فقال: (والمعنى فلولا كان منهم أولو مراقبة 
وخشية من انتقام الله تعالى ثم قال( إلا قليلاً) ولا يمكن جعله استثناء متصلاً لأنه 
على هذا التقدير يكون ذلك ترغيباً لأولي البقية في النهي عن الفساد إلا القليل من 
الناجين منهم كما تقول هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم تريد استثناء 
المتلحاء :من المرغييق: فن «قراء" القواان حو إن | هد هه نذا زلف امتضاء فطعم 
والتقدير لكن قليلاً ممن أنجينا من القرون نهو اعن الفساد وسائر تاركون 
للنهي)!". 
لكن الباحث يرى أنه يجوز في هذا الاستثناء أن يكون متصلاء وذلك بأن يؤوّل 
التعحيتفن معن الدى: فعية ذلك را 1 لوق الى تضرف عون التوجنية ور 
كان غير النصب أولى فيكون التقدير ماكان من القرون أولو بقية إلا قليلاء وقد نبه 
على هذا الوجه ولا حظ فيه الزمخشري فقال: فإن قلت: هل لوقوع هذا الاستثناء 
متصلا وجه يحمل عليه؟ قلت: إن جعلته متصلا على ما عليه ظاهر الكلام » كان 


الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي( )١١7/9‏ 
انظر : فتح القدير / الشوكاني( )7٠١/"‏ 
(" مفاتيح الغيب / فخر الدين(8١/60)‏ 
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المعنى فاسداً ؛ لأنه يكون تخصيصاً لأولى البقية على النهي عن الفساد » إلا للقليل 
من الناجين منهم كما تقول: هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم » تريد استثناء 
الصلحاء من المحضضين على قراءة القرآن وإن قلت: في تحضيضهم على النهي 
على الفساد معنى نفيه عنهم » فكأنه قيل: ما كان من القرون أولو بقية إلا قليلاء 
كان تقناع متسناة ومن ميحيها ا !: 

وخلاصة القول أن هذا التفسير الذي اختاره سيبويه عليه جمهور المفسرين 
ولكنّ الذي يؤخذ على سيبويه ومن تبعه في ذلك أنه يرى أنه لا يجوز في هذا 
الاستثناء إلا كونه منقطعاً ولا في (إلا) إلا كونها بمعنى (لكن) بدليل أنه ذكر في 
هذه الآية في باب(ما لا يكون إلا بمعنى 'لكن"). 


(') الكشاف عن حقائق التنزيل /الزمخشري(؟/507). 


ه16 


اك الواذاق يتنك بت ادنك 0 روي مان 
نه كرا شرك أله من ينضرة. 5 له موت عَرِيرُ 2 (الحج: .)5٠‏ 
فسر الإمام سيبويه هذه الآية في الباب السابق فقال: (وقوله عز وجل: "أخرجوا 
من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ريِّنا الله " أي ولكنهم يقولون: ربُنا الله)(". 
سلك سيبويه في تفسير هذه الآية مسلك الآيات المتقدتمة» واعتمد على أن (إلا) في 
الآية بمعنى (لكن) وأنّ إلا استثناء منقطع» فيكون قوله تعالى: (إلَّ أت يَقُونُاُ) في 
محل نصب. وهذا التفسير اختاره الإمام القرطبي بإيراده أولا وعزاه إلي سيبويه: 
حيث قال: (قوله تعالى: (الذين أُخرجوا من ديَارهِم) ذا أحد ها طلدر ا يهاو زتها 
أخرجوا لقولهم: ربنا الله وحده. فقوله: © إل أن يَقُوبُوا رَبنَا مذ 4 (الحج:٠؛)‏ 
استثناء منقطع؛ أي لكن لقولهم ربنا الله قاله سيبويه)(). 

وممن قم هذا التفسير على غيره وعزاه إلى سيبويه الشوكاني(" أما ابن 
عطية فقد أورد في هذه الآية وجهين ثمّ صرح أن تفسير سيبويه أصوب وأرجح 
من غيره فقال: وقوله تعالى: "إلا أن يقولوا ربنا الله " استثناء منقطع ليس من 
الأول هذا قول سيبويه ولا يجوز عنده فيه البدل وجوزه أبو إسحاق والأول 
مار وكذلك لا اعتمد على هذا .التقسير وعزاه إلي سيبويه فقال: إلا 


(') كتاب سيبويه(؟/99؟) 

('" الجامع لأحكام القرآن / القرطبي( .)59/١7‏ 

('" انظر : فتح القدير / الشوكاني(؟/ 1507). 

أ) المحرر الوجيز / ابن عطية ( 4/ )١57‏ 

() السمعاني: هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبارء الحافظ المفسرء وحيد عصره في 
وقته فضلاًء وطريقة» وزهداء وورعاء من بيت العلم والزاهد. تفقه بأبيه. وصار من فحول أهل 
النظرء وأخذ يطالع كتب الحديث؛ وحجٌ» فلمًا رجع إلى وطنه؛ ترك طريقته التي ناظر عليها أكثر من 
ثلاثين سنة» وتحوّل شافعيّاً. وكانت له يد طولى في فنون كثيرة» وصنف التفسير وكتاب الانتصار في 
الحديث؛ والبرهان والقواطع في أصول الفقهء توفي 54/5ه تاريخ الإسلام/ الذهبي(؟؟/ .)37١‏ 
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ومعناه: لكن أخرجوا؛ لأنهم قالوا: ربنا اللهل"). 
وأما الطبري فقد اختار أنّ قوله تعالى: (إلا أن يَقولُوا ينا اللّمةُ في محل جر بدل 
من قوله تعالى:( بِعَيْرٍ حَقَّ أوأورد تفسير سيبويه على صيغة يشم منها رائحة 
التمريض والتضعيفء حيث قال: وقوله:(إلا أن يَقولُوا ربُنا اللّهُ) يقول تعالى ذكره: 
لم يخرجوا من ديارهم إلا بقولهم: ربنا الله وحده لا شريك له! فأن في موضع 
5ب ا 9250 
على وجه الاستثناء.)7). 

ومن الذين اعتمدوا على البدلية الزمخشري بل لم يذكر في هذه الآية غيرها 
حَيك يقؤل+ أن ينولوا (في: مدل الج على الإبدال:من) نحق إلا أن يفولوا ركنا الله 
(أي بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين لا 
موجب الإخراج والتسيير)7". 
ويرى الباحث: أن الراجح هو ماذهب إليه سيبويه ومن وافقه من أن قوله 
تعالى:( أن يقولوأ 1 منصوب على الاستثناء المنقطع وأنَ ( إلا) بمعنى لكن وهذا 
مما أجمعت العرب على نصبه؛ لأنه منقطع لا يمكن توجه العامل إليه » وما كان 
كذا أجمعوا على نصبه نحو: ما زاد إلا ما نقصء وما نفع إلا ما ضر. فلو توجه 
العامل جاز فيه لغتان: النصب وهو لغة الحجازء وأن يكون كالمتصل في النصب 
والبدل نحو ما فيها أحد إلا حمار. وإنما كانت الآية الكريمة من الذي لا يتوجه 
عليه العامل ٠‏ لأنك لو قلت: الذين أخرجوا من ديارهم إلا أن يقولوا ربنا الله لم 
يصن 
وقد ذكر أبو حيان كلاما جميلا في الرد على من أجاز البدلية في هذه الآية» وقد 
استحسن الباحث نقل عبارته برمّتهاءقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ قوله تعالى: (إلا 
أن يَقَولُوا) (في موضع نصب لأنه منقطع لا يمكن توجه العامل عليه» فهو مقدر 


() تفبتيز السمعانئ/ أو المظفر السمعاني( ”/ 557) الناشر دار الوطن - الرياض. 
ستة المشو تت خىة ايفان النشن السعودية: 

('" جامع البيان في تأويل القرآن / الطبري( .)157/١8‏ 

('" الكشاف عن حقائق التنزيل / الزمخشري( "/ .)١5١‏ 


لاخ 


بلكن من حيث المعنى لأنك لو قلت) (الذين أُخرجواً من دِيَارهم) (إلا أن يفولا 
ركنا :إللة): "إل يصع 'يخاكك ماقي" الذان هق :إلا عمال #ذافإن: الاستقاء مقط 
ويمكن أن يتوجه عليه العامل فتقول : ما في الدار إلا حمار فهذا يجوز فيه النتصب 
والرفع النصب للحجاز والرفع لتميم بخلاف مثل هذا فالعرب مجمعون على نصبه 
وأجاز أبو إسحاق فيه الجر على البدل واتبعه الزمخشري فقال) أن يَقُولواً (في 
محل الجر على الإبدال من) حق (أي بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن 
يكون موجب الإقرار والتمكين لا موجب الإخراج والتبشيرء ومثله) (هل تنقِمُون 
ينا إلا أن امنا) التيتى. 

وما أجازاة من البذل لا:يجوؤ لأن البدل الآ يكون إلا إذا سيق تفي أو نهي 
أو استفهام في معنى النفي» نحو: ما قام أحد إلا :ويد وال يضدوكية أحد إل ويد 
وقل يضوتب أحذ إلا ريد عروآما إذا كان الكلام عوجبا أن أمرا فليجوة اليكل :لا 
يقال قام القوم إل زيد على البدل » ولا يضرب القوم إلا زيد على البدل » لأن 
البدل لا يكون إلا حيث يكون العامل يتسلط عليه » ولو قلت قام إل زيد» وليضرب 
إلا عمر ولم يجز . ولو قلت في غير القرآن أخرج الناس من ديارهم إلا بأن 
يقولوا لا إله إلا الله لم يكن كلاماً هذا إذا تخيل أن يكون) (إلآ أن يَولُوا) (في 
موضع جر بدلاً من غير المضاف إلى) 'حق" (وإما أن يكون بدلاً من حق كما 
نص عليه الزمخشري فهو في غاية الفساد لأنه يلزم منه أن يكون البدل يلي غيرا 
فيصير التركيب بغير) (إلا أن يَقولُوأ) (وهذا لا يصحء ولو قدرت) إلا (بغير كما 
يقدر في النفي في ما مررت بأحد إلا زيد فتجعله بدلاً لم يصحء لأنه يصير 
التركيب بغير غير قولهم) 'رَيُنَا الل" (فتكون قد أضفت غيراً إلى غير وهي هي 
فصار بغير غير)7) 

والحاصل أن تفسير سيبويه هو أرجح التفاسير في هذه الآية الكريمة» والله 


أعلم : 


(') البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي (5/ 45"). 


 ا18-‎ 


خضن عن اتي 


َال خالمء واوا الضساء صَدَقَئِينَ + 
كا تريكا(ك) )# (النساء: 

تناول سيبويه هذه الآية كرس ف ب (الصفة المشبهة بالفاعل) وذكر أن 
افظ الواحد قد يأتي بمعنى الجمع واستشهد على ذلك بقول الشاعر7("). 

لا تكهروا القتل وقد مئبينا . .. في حلقكم عَظمٌّ وقد شجِيّْنا 

ثم قال : 

ومثل ذلك 'في الكلام " قوله تبارك وتعالى: 'فإن طبن لكم عن شيء منه 
فيو 111 
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يفيد تفسير سيبويه هنا أنّ (نفسا) في هذه الآية الكريمة بمعنى الجمع » 
فيكون معنى الآية فإن طالت نفوسهن بإعطاء المهر لكم لا لحياء عرض لهن منكم 
أو من غيركم » ولا لاضطرارهن إلى الذل فكلوه هنيئا 

ولمّا فسّر الطبري هذه الآية فسّرها كتفسير سيبويه» ثم استشهد عليها بما 
استشهد به سيبويه من قول الشاعرء صنيع سيبويه» إذ قال:وإن قال قائل: فكيف 
قيل:'فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا"؛ وقد علمت أنّ معنى الكلام: فإن طابت لكم 
أنفسهن بشيء؟ وكيف وُحّدت"النفس". والمعنى للجميع؟ وذلك أنه تعالى ذكره 
قال:"وآتوا النساء صذدقاتهن نحلة": قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك 
عندناء أن"النفس" وقع موقع الأسماء التي تأتي بلفظ الواحدء مؤدية معناه إذا ذكر 
بلفظ الواحد» وأنه بمعنى الجمع كما قال: (فِي حَلقِكُمْ عَظمٌ وق شجيتا)!". 


') الرجز لطفيل/ لسان العرب (4١/؟47)‏ (شجا) اللغة» شجي بالعظم: إذا اعترض في حلقه 
وأغصه؛ والمعنى : يذكر قومًا سبوا من قومه » فجاء قومه فقتلوا منهم» فقال لهم: لا تنكروا قتلنا لكم» 
وقد وقع علينا السباء؛ فإن نكن قتلنا منكم حتى صار القتل في حلوقكم كالعظم اعترض في مجراهاء 
ففي حلوقنا نحن أيضًا شجا قد اعترضء هو سباؤكم من سبيتم منا. يقول: هذه بهذه. والشاهد قوله: 
"في حلقكم'", وقد أراد'حلوقكم'. 

('" كتاب سيبويه(١/١17١).‏ 

('" جامع البيان في تأويل القرآن/ القرطبي(351/4). 


1532 د 


ومشى الرازي على مثل هذا الأسلوب في تفسير هذه الآية حيث قال: (نفسا نصب 
على التمييز والمعنى طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق بنقل الفعل من 
الأنفس إليهن فخرجت النفس مفسرة كما قالوا أنت حسن وجها والفعل في الأصل 
للوجه فلما حول إلى صاحب الوجه خرج الوجه مفسراً لموقع الفعل ومثله قررت 
به عينا وضقت به ذرعا) 0 


وهذا أيضا اختيار ابن عادل الحنبلي!) وغيره من المفسرين؛ ولعل هذه 
النقول كافية للحكم بأَنَ تفسير سيبويه لهذه الآية عليه الجمهور. 


وتوضيحا للسبب الذي حمل المفسرين على هذا التأويل لا بد مِنَ التعرئض 
لقاعلة مصيدن رادها" فى :هذا اللاجالة توفي" أنه إذا وقع تون انمه بحام ستصيوي 
فلا يخلو: إِمّا أن يكون موافقاً لما قبله نحو: كَرّم الزيدون رجالاًء كما يطابقة خبراً 
وصفة وحالا .وإن كان الثاني: فإمًا أن يكون مفرد المدلول أو مختلفة » فإن كان 
مفرد المدلول وَجَبْ إفرادُ التمييز كقولك في أبناء رجل واحد: كرام بنو زيدٍ أب أو 
أصلاًء أي: إن لهم جميعهم أباً واحداً متصفاً بالكرم» ومثله 'كرم الأتقياء سَغياً”. إذا 
لىاتقضية بالمصيدق اأحداقك الأبوزا ع لتشكلاف: :محاله: :و ]1 كان متفكيت: المتلؤل: 
فإما أن يُلبسَ إفرادُ التمييز لو أفرد أولاًء فإن أبس وَجبّت المطابق نحو: كرام 
الزيدون آباء» أي : أ لكل كذ أب غير أب الآخر يتصف بالكرم؛ ولو أفردت هنا 
نهم أنهم كلّهم بنو أب واحدء والغرض خلافه؛ وإِن لم يُلبس جاز الأمران 
المطابقة والإفراد» وهو الأولى» رافك تكن هليه قد الج 


(' مفاتيح الغيب / فخر الدين الرازي(517/9١).‏ 
انظر : اللباب في علوم الكتاب/ ابن عادل الحنبلي .)١77/5(‏ 
7) البحر المحيط / أبوحيان الأندلسي(75/9١).‏ 


حجرا محجوراً : 
ل نتاك: + بم بت التتبكة لافاره قبل إلتخييط وإثرئة سذا تنج 9©) 
(الفرقان: ؟١).‏ 

قاوك' الأمام بريه هةه: الآئة الكرييئة بالقسى قفن (ياب: ما ينصبب مخ 
المضادن على إضمار الفغل) فقال: (ومثل: هذا قوله جل ثناوه: 'ويقولون حجرا 
كور | أى خراما معرماء يزيك نه البو اء من الأ وقد بقع تقبه أمر أ فكاتة 
قآن؟ أخرم ذلك حراما محوماءومال :ذلك أن :يقل الوحل للزنجن: أنفعل كذا وكذا؟ 
فيقول: حجراء أي سترآ وبراءة من هذا. فهذا ينتصب على إضمار الفعل» ولم يرد 
أن يجعله مبتدأ خبره بعده)!"). 

فسّر سيبويه هذه الآية تفسيراً تحليلياً وإجمالياء ولنا وقفة على كلا 
التفسيرين» فالتحليلي: هو تفسيره كلمة "حجرا" ب'حراما'وهذا ما ذكره أثمّة اللغة 
في معنى هذه الكلمة» و هاك ما قالوه:(حَجَرَ القاضي عليه منعه من التصرف في 
ماله وبابه نصر وحجر الإنسان بكسر الحاء وفتحها واحد الحُجور و الحجرٌ بكسر 
الحاء وضمها وفتحها الحرام والكسر أفصح وقرئ بهن قوله تعالى (وحرث حجر) 
ويقول المشركون يوم القيامة إذا رأوا ملائكة العذاب (حجرا محجورا) أي حراما 
محرما يظنون أن ذلك ينفعهم ما كانوا يقولونه في الدار الدنيا لمن يخافونه في 
الجنون الحو اماو الكدره حطيوة ريك :رمه حهرة الذان هون ادر حدر أن 
اتخذها والجمع حُجَرٌ كغرفة وغرف و حُجْرات بضم الجيم و الحِجْر العقل قال الله 
تعالى ( هل في ذلك قسم لذي حجر ) و الحِجْرُ أيضا حجر الكعبة وهو ما حواه 
الحطيم المدار بالبيت جانب الشمال والحجر أيضا منازل ثمود ناحية الشام عند 
وادي القرى ومنه قوله تعالى (كذب أصحاب الحجر المرسلين؟ والحجر أيضا 
الأنثى من الخيل)7". 


(') كتاب سيبويه( )*91.0/١‏ 
)0 مختار الصحاح / محمد بن أبي بكر الرازي(١/17١)‏ (حجر) 
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وكلننا شوو معدو ١‏ فاك قوري مجعوار تنا نينا قن القند موقن 
ذلك ريقو 1 السوطي: وهنا كانت الترس سمدم تادر ك قرايرة حور (مخدور ا 
وكان هذا عندهم لمعنيين: 

أحدهما: عند الحرمان إذا سئل الإنسانٌ قال: حجراً مَخجوراً ءفيعلمُ السام أنه 
نوية أذ حرم و المعه للخو الامتماد» كنانسا 1[ سافن قو ان ين كانه 
قال: حجراً محجوراً أي حرام عليك التعرض لي وعلى هذا فسر قوله تعالى: 


ته 


ف يون ألملتيكة لا شر يوذ َعْجَمنَ وَُوُونَ جر عَحْجْويا 15 )* (الفرقان : 
)١١‏ يقول المجرمون ذلك كما كانوا يقولونه في الدنيا!). 

أما تفسير سيبويه الإجمالي فقد اعتمد على أن قائلي هذه الجملة "حجرا 
محجور"" هم المجرمون بمعنى أنهم كانوا يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه في 
الدنيا » ثم إذا رأوهم عند الموت أو يوم القيامة كرهوا لقاءهم وفزعوا منهم لأنهم 
لا يلقونهم إلا بما يكرهونء فقالوا عند رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو 
ونزول الشدة. 

وهذا التفسير أصله عند مجاهد وابن جريج »واستظهره أبو حيان ورجّحه 
على غيره وعزاه إلى مجاهد وابن جريج » وذكر وجها ثانيا للآية وهو أن القائلين 
هم الملائكة» ولكنه أورد هذا الوجه على صيغة التمريضء» وفي ذلك يقول: 
(وألكذاهن أن 'الصميزن فى) 'ويقولون" (غائه. على القائلين لأن. المخذك: عنيم كانوا 
يطلبون نزول الملائكة» ثم إذا رأوهم كرهوا لقاءهم وفزعوا منهم لأنهم لا يلقونهم 
إل بما يكرهون فقالوا عند رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة 
وقال معناه مجاهد قال) 'حجراً" (عواذا يستعيذون من الملائكة . وقال مجاهد وابن 
جريج : كانت العرب إذا كرهت شيئاً قالوا حجراء وقيل: الضمير في) ويَقولون 
(عائد على الملائكة أي تقول الملائكة للمجرمين) "حجرأ مَّحْجُورا(". 


('" المزهر/ جلال الدين السيوطي(١/7707)‏ ذكره في النوع العشرين في الألفاظ الإسلامية. 
(') البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي(457/5) 


كلاد 


واعتمد أبو السعود(! أيضا ما اعتمد عليه سيبويه من أنّ الضمير في" ويقولون" 
عائد على المجرمين » وذكر أنّ عود الضمير إلى الملائكة ليس بواضح فقال : 
والمعنى أنهم يطلبون نزول الملائكة عليهم السلام ويقترحونه وهم إذا رأوهم 
كرهوا لقاءهم أشد كراهة وفزعوا منهم فزعا شديدا وقالوا ما كانوا يقولونه عند 
نزول خطب شنيع وحلول بأس شديد فظيع ومحجورا صفة لحجرا وإرادة للتأكيد 
كما قالوا ذيل ذائل وليل أليل وقيل يقولها الملائكة إقناطا للكفرة بمعنى حراما 
محركا عليكم الغفران أو الجنة أو البشرى أي جعل الله تعالى ذلك حراما عليكم 
وليس بواضح)("). 

والزمخشري أيضا مشى على هذا المنوال» وضعّف قول من قال: إن 
الضمير يرجع إلى الملائكة7). 

أما الطبري فقد اختار أنّ الضمير يرجع إلى الملائكة ؛لأنه بعد ذكره 
الخلاف الوارد فيج ذلك أرفت قاقلاه قوله تعالى:(ويتولوق كرا مككور) يعني 
أن الملائكة يقولون للمجرمين حجرا محجوراء حراما محرما عليكم اليوم البشرى 
أن تكون لكم من الله قال أبو جعفر: وإنما اخترنا القول الذي اخترنا في تأويل ذلك 
أي أن الضمير يرجع إلى الملائكة ‏ من أجل أن الحِجر هو الحرام» فمعلوم 
أن الملائكة هي التي تخبر أهل الكفر أن البُشرى عليهم حرام. وأما الاستعاذة فإنها 


)0 أبو السعود: هو محمد بن محمد بن مصطفىء العمادىء: الحنفى ولد سنة818» بقرية قريبة من 
القسطنطينية» وهو من بيت غرف أهله بالعلم والفضل حتى قال بعضهم فيه: تَربّى فى حجر العلم 
حتى ربّى» وارتضع ثدي الفضل إلى أن ترعرع وحبّاء.قرأ كثيراً من كتب العلم على والدهء وتتلمذ 
لكثير من جلّة العلماء» فاستفاد منهم علما جمّاء وتولى التدريس في كثير من المدارس التركية؛ ثم قلد 
قضاء بروسة ثم نقل إلى قضاء القسطنطينية» ثم نقل إلى قضاء ولاية العسكرء ودام على قضائها مدة 
ثمان سنين» ثم تولى أمر الفتوى بعد ذلكء فقام بها خير قيام بعد أن اضطرب أمرها بانتقالها من يد 
إلى يدء ومكث في منصب الإفتاء نحواً من ثلاثين سنة أظهر فيها الدقة العلمية التامة» توفي 545ه 
شذرات الذهب/ ابن عماد الحنبلي (251/4). 

('" إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم /محمد بن محمد العمادي أبو السعود :)5١7/5(‏ دار 
إحياء التراث العربي - بيروت/ بدون تاريخ. 

(' انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل/ الزمخشري (778/9). 


17د 


الاستجارة» وليست بتحريم؛ ومعلوم أن الكفار لا يقولون للملائكة حرام عليكم: 
فيوجه الكلام إلى أن ذلك خبر عن قيل المجرمين للملاتكة)!'). 

ويرى الباحث أنّ ما اختاره سيبويه ومن تبعه في أنّ الضمير راجع إلى 
المجرمين هو أظهر القولين وإيضاحه: أن الكفار الذين اقترحوا إنزال الملائكة إذا 
رأوا الملائكة توقعوا العذاب من قبلهم؛ فيقولون حينئذ للملائكة: (حِجِراً مَحْجُوراً) 
أي : كرواعا منخوي عليكم: أن موف موه أي لأننا :لم تزاكقيه كنبا فانم ياي 
العذاب» ويؤيّده سياق الآية» ومن المقرّر عند الجميع أن الضمير يعود إلى أقرب 
المذكورء والله أعلم 


(') جامع البيان في تأويل القرآن / الطبري (5١/55؟)‏ 
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كان: 


عه لق 


كَل ال # وَإِن 2 دو ع فنظره عر وَأن دقوأ وي ات إن 
كَُكُمَ تَحَكَمُوت 07 “4 (البقرة: .)١18١‏ 
تناول سيبويه هذه الآية بالتفسير في (باب ما يضمر فيه الفعل) فقال 
ميفتية ١‏ لألكانية اليك 
قد قيل ذلك إن حقاً وإن كذباً ... فما اعتذارك من شيء إذا قيلا 
والرفع يجوز على قوله إن كان فيه حق وإن كان فيه باطل» كما جاز ذلك 
في: إن كان في أعمالهم خير. ويجوز أيضاً على قوله: إن وقع حق 7 وقع 
كذب. ومن ذلك قوله عز وجل: 'وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرةٍ ! 

5 مك سر العاف ادك وهو يشدف كاد 5000 (إن ) 
الشرطية» فاستشهد لذلك بهذا البيت » ثمّ ذكر أنه يجوز الرفع في قول الشاعر" إن 
حقاً وإن كذبا" على جعل كان المحذوفة تامّة بمعنى وقع؛ فيكون التقدير قد قيل ذلك 
إن وقع حق وإن وقع كذبء ثمّ نظر ذلك بقوله تعالى: (وَإِنَ 6ت دُو عُسْمَقَ 
مَنَظِرَهالَ مَبْسَرَو) ومقصود سيبويه أنّ (كان) في هذه الآية تامّة بمعنى وقع؛ فيكون 
معنى الآية على ما ذهب إليه سيبويه وإن وقع ذو عسرة من المدين فعليكم أن 
تنتظروه حتى ييمتّر الله ويفتح عليه. 

وهذا اختيار جمهور المفسرين منهم القرطبي عفقد اعتمد على هذا التفسير 
وفوذاف الك نوه فقا التهرة كنلق” لكان من نكي هون اناق رويعه هين 
العسرة. والنظرة التأخير. والميسرة مصدر بمعنى اليسر. وارتفع 'ذو" بكان التامة 
التي بمعنى وجد وحدثء هذا قول سيبويه 1" 

ومنهم الرازي فإنه أيّد هذا التفسير بتقديمه على غيره فقال: في (كان) 
في هذه الآية وجهان الأول: أنها بمعنى وقع وحدثء والمعنى: وإن وجد ذو 
عسرة» ومقصود الآية إنما يصح على هذا اللفظ وذلك لأنه لو قيل: وإن كان ذا 
(') كتاب سيبويه(١/518).‏ 
('" الجامع لأحكام القرآن / القرطبي(27/9”). 


عسرة لكان المعنى: وإن كان المشتري ذا عسرة فنظرة» فتكون النظرة مقصورة 
عليه» وليس الأمر كذلكء. لأن المشتري وغيره إذا كان ذا عسرة فله النظرة إلى 
الفيسرة :الثاني أنها تاقضة خلى .خذف“: الخبن» تقديره وإق كان ذو عسرة غريما 
لكم)7') ومن الذين أيّدوا هذا التفسير وقدّموه على غيره ابن عطيةا"ا) 
والزمخشري( والشوكاني7”! وعزاه إلى سيبويه وغيرهم من كبار المفسرين. 

أما الطبري فقد أجاز وجهين في (كان) في هذه الآية لكنه اختار كونها 
ناقصة على أصل وضعها بإيراده أوّلا » وذكر أن الوجه الذي ذكره سيبويه 
صحيح أيضا في العربيّة » فقال :قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بذلك:'وإن كان" 
ممن تقبضون منه من غرمائكم رؤوس أموالكم "ذو عمئْرة" يعني: معسرًا 
برؤوس أموالكم التي كانت لكم عليهم قبل الإرباء» فأنظروهم إلى ميسرتهم 
واقولة ادق الظبووة فرعي أكان" فالخبو ,تروف يدوشق تنا :كرك وإنما كلم 
نوك خبنها مق أحل أن التكرات تحر" لها الغوب أخبارها» ولو وجيت كان" في 
هذا الموضعء إلى أنها بمعنى الفعل المكتفِي بنفسه التام» لكان وجهًا صحيحاء ولم 
يكن بها حاجة حينئذ إلى خبر. فيكون تأويل الكلام عند ذلك: وإن وُجد ذو عسرة 
من غرمائكم برؤوس أموالكم» فنظرة إلى ميسرة)7 لكن أبا حيان رفض جواز 
(كان) في هذه الاب تاإقضية مسلا لكانه بتكا من “دلق خنفا كين كان كرو هذا 
مما لا يجوّزه جمهور النحاة» وهذه نص عبارته» (وقرأ الجمهور: ذو عسرة» على 
أن: كان» تامة» وهو قول سيبوية» وأبي علي» وإن ورقع غريم من غرمائكم ذو 


عسر ة» وأحان.: بعض الكوفيين أن تكون: كان» ناقصة هنا. وقاذر الخبر: وإن كان 


(') مفاتيح الغيب/ الرازي(75/7) 

('"انظر : المحرر الوجيز/ابن عطية(١/375")‏ 

(' انظر :الكشاف/ الزمخشري(00/1؟) 

(') فتح القدير/ الشوكاني(١/0٠45)‏ 

0 انظر :جامع البيان في تأويل القرآن/ الطبري(8/1؟) 


ا 


من غرمائكم ذو عسرة فحذف المجرور الذي هو الخبرء وقدر أيضا: وإن ذو 
غبوة اكد علية تق ويخدفة. كي :كان للا يموق اعفد أمسطلداء لا اقتضار 1ل 
اختصار!! لعلة ذكروها في النحو)!". 


والراجح في تفسير هذه الآية ما اختاره سيبويه ومن وافقه من أنّ (كان) في 


هذه الآية تامّة بمعنى وقع أو حدث أو وجد؛ لأنّ تجويز كونها ناقصة تأباه القواعد 
اللغويّة ؛فإنه يؤذي إلى حذف خبرها وهذا لا يجوز كما صرح به ابن هشاء9) 


ا 


(' الاقتصار : هو ما حذف بلا دليل يدل عليه » والاختصار: ما حذف مع دليل يدل عليه . 

البحر المحيط / أبو حيان .)١8/5(‏ 

7 ابن هشام: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري الشيخ جمال الدين الحنبلي 
النحوي الفاضلء العلامة المشهورء ولد ١ه‏ وتوفي ١5/اه‏ بغية الوعاة/ السيوطي(؟/194). 

(؛) انظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب/ ابن هشام الأنصاري(١/19١4)‏ دار الفكر ‏ بيروت» 
الطبعة السادسة. 186١م.‏ 


لالا د 


صو م سا سا 


َال َاكَ: + الم 00 تَريلُ الحضكني: له رن دين رت العليين 0 آم 


بوب أقتربه بِلّ هو ألْحَنّ من رَيَكَ لِمْنَذِر فَومًا ما أتنهم من در من فبك 


حَلَّهُمْ ييَتدُوت (5) + ( (السجدة: ١‏ -5). 

قار 1 سطاويك خن 1 10 الحالقة مو التخلن ]و اللشيوينة 0 أم المنقطعة) 
وذكر ا وليست للاستفهام واستشهد على ذلك بكلام 

بعض العرب فقال : وذلك قولك: أعمرو عندك أم عندك زيثء فهذا ليس بمنزلة: 
أيِيُما عندك. ألا ترى أنك لو قلت: هما عندك عندكء لم يستقم إلا على التكرير 
والتوكيد. ويدلك على أن هذا الآخر منقطعٌ من الأوّل قول الرجل: إنها لإبل ثم 
يقول: أم شاءٌ يا قوم. فكما جاءت أم ههنا بعد الخبر منقطعةء كذلك تجيء بعد 
الاستفهامء وذلك أنه حين قال: أعمرو عندك فقد ظن أنه عندهء ثم أدركه مثل. ذلك 
الظن في زيد بعد أن: استغتى كلامهء وكذلك: إنها لأبل أم شاءٌ» إنما' أدركه الشك 
حيث مضى كلامه على اليقين»وبمنزلة أم ههنا قوله عز وجل:( الى ريل 
الكتب لا ريب فيه مِن رب الْعَلِيِينَ). أم يقولون افتراه "» فجاء هذا الكلام على 
كلام العرب قد علم تبارك وتعالى وذلك من قولهم». ولكن هذا على كلام العرب 
ليعرقوا ضلالتهم)7١)‏ 

فيكون المعنى على ما ذهب إليه سيبويه ‏ بل يقولون افتراه محمد واختلقه 
وأتى به من تلقاء نفسه لا إنه لم يفتره. 

وهذا الذي اختاره سيبويه اعتمد عليه أكثر المفسرين منهم القرطبيء فقد 
حذا حذو سيبويه في كون (أم) منقطعة بمعنى بل» ولم يذكر للآية سوى هذا 
المعنى وهذا عبارته حيث قال: قوله تعالى: /أَمْ يَقَولُونَ افْتَرَاهُ) هذه (أَم) المنقطعة 
التي تقدر ببل وألف الاستفهام ؛ أي بل أيقولون. وهي تدل على خروج من حديث 
إلى حديث؛ فإنه عز وجل أثبت أنه تنزيل من رب العالمين» وأن ذلك مما لا ريب 


(') كتاب سيبويه(95/9١)‏ 


8لا - 


فيهء ثم أضرب عن ذلك إلى قوله: (أمْ يتقولون افْتَرَاً) أي افتعله واختلقه. يل هو 
الحق مِن ربّك) كذبهم في دعوى الافتراء)7") 

أما ابن عادل الحنبلي فقد أجاز في الآية ثلاثة أوجه؛ء الأول: ما ذ هب إليه 
سيبويه» الثاني: جعل الميم زائدة» فيكون المعنى أيقولون افتراه محمد من عند 
نفسه» الثالث: تقدير استفهام وفعل محذوفء ويكون التقدير فهل يؤمنون أم يقولون 
افكق أن4ة لكنى أوازك 'الألشيزيق بطل صصيفة الكمويكن مما يذلاك ,عل تقو نه مكهت" إلية 


وا 


وأما الشوكاني فلم يتردد في اختياره ما ذهب إليه سيبويه» بل إنه لم يذكر 
للآية وجها آخر فقال:- (أم يقولون افتراه) هي المنقطعة التي بمعنى بل: أي بل 
أيقولون هو مفترى فأضرب عن الكلام الأول إلى ما هو معتقد الكفار مع الاستفهام 
المتضمن للتفريع والتوبيخ ومعنى افتراه افتعله واختلقه ثم أضرب عن معتقدهم 
إلى بيان ما هو الحق في شأن الكتاب فقال: (بل هو الحق من ربك) فكذبهم سبحانه 
في دعوى الافتراء)("). ولو ذهبنا نعد المفسّرين الذين اعتمدا على تفسير سيبويه 
في هذه الآية لخرجنا عن حد الاعتدال عأما إمام المفسّرين فقد خالف سيبويه 
والجمهور في تفسير هذه الآية» فرجّح أن (أم) في هذه الآية باقية على استفهامها 
وأنَ استفهاما تقريري» وأورد القول الذي اعتمده سيبويه والجمهور على أضعف 
ضيغ التفريضن فقال: وقوله:(أَم يقولون :أفتّرآة) يقول: قعالى 'ذكرة: يقؤل المشركون 
بالله: اختلق هذا الكتاب محمد من قبل نفسه؛ وتكذبه» و(أم) هذه تقريرء وقد زعم 
بعضهم أن معنى ذلك: ويقولون. وقال: أم بمعنى الواوء بمعنى بل في مثل هذا)!*) 
هذا كلام الطبريء وقد تعبت في العثور على من أَيّد اختيار الطبري في هذه الآية 
فلم أجد لأحد من المفسرين تأييدا لما ذهب إليه الطبريء وهذا يُلزمني إطلاق 
الشذوذ فيما اختاره الطبري في تفسير هذه الآية» والله أعلم . 


(') الجامع لأحكام القرآن / القرطبي(4 .)85/١‏ 

(" اللباب في علوم الكتاب/ ابن عادل الحنبلي(5١/١57).‏ 
77 فتح القدير/ الشوكاني(54/؟5"). 

() جامع البيان في تأويل القرآن/ الطبري(١155/7١).‏ 


4: 


> بم ته .ع مم قي 57 اي ا عزن تت يه و2 لس 2 5 
َالَ تََالَ: # وتادك فِرَعَوْنَ فى فومِدء قَالَ يمَوْمٍ أليَسَلِي ملك مِصَسَ وَهَدذِهِ 


2 


التتهكرٌ رق من ححىَ أقلا مصِرُوتَ (0) آم أنأ حير مَنَ هد هو مَهِيِنَ 
وا يكَادُ بين (0 * (الزخرف: ١ه‏ - 00). 

فسّر سيبويه الآيتين في الباب السابق» ونظرهما بالآية السابقة في أن (أم) 
منقطعة» فقال :ومثل ذلك: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا 
تبصرون. أم أنا خيرٌ من هذا الذي هو مهينء» كأنَ فرعون قال: أفلا تبصرون أم 
أنتم بصراء. فقوله: أم أنا خير من هذاء بمنزلة: أم أنتم بصراء؛ لأنهم لو قالوا: 
أنت خيرٌ منه كان بمنزلة قولهم: نحن بصراء عنده وكذلك: أم أنا خير بمنزلته لو 
قال: أم أنتم بصراء("). 

يُعَذْ هذا النص المطول لسيبويه من باب التفسير التحليلي الذي صدر عن 
عَلَم من أعلام القرن الثاني» وفيه يستشهد بورود «أم» المنقطعة في القرآن الكريم. 
وتنظير سيبويه هذه الآية بالآية السابقة يدل على أنه يرى أن (أم) في هذه الآية 
منقطعة بمعنى (بل) فيكون معنى الآية على ما يراه ونادى فرعون في قومه: أي 
نادى فيهم افتخاراً وتبجحا بما عنده.وهذه الأنهار تجري من تحتي : أي من النيل 
تجري من تحت قصوري.أفلا تبصرن : أي عظمتي وما أنا عليه من الجلال 
والكمال.بل أنا خير من موسى الذي هو مهين ولا يكاد يبين أي يفصح للثقل الذي 
في لسانه 1 
وهذا الذي اختاره سيبويه عليه جمهور د وفي ذلك يقول ابن عاشور("). 


002 وو دج سل اخ سرس 


في تفسير قوله تعالى ب اد تي القيانك م عَلَ قلُوٍ أَقَمَالُهآ 50 )4 (محمد: : .)١‏ 
على كلام سيبويه في قوله تعالى: (أفلا تبصرون أمْ أنا خير من هذا الذي هو 


(') كتاب سيبويه(95/9١)‏ 
(" ابن عاشور: هو محمد الطاهر بن عاشورء وهو من كبار علماء العصرء كان قاضي قضاة تونس» 
ووزير العدل فيهاء ولد سنة 7557١ه‏ بتونسء وتفسيره حافل قيّم واسعء يأخذ في بيان إعجاز القرآن 
الكريم فيأتي بأعجب العجاب »توفي ”757١ه,‏ انظر: مقدمة تفسيره. 


ع6 


مهين) في سورة الزخرف (51: 07)»: خلافاً لما يوهمه أو توهمه ابن هشام في 
مغني اللبيب)7"). 

والطبري أورد عن المئدي!" رواية تساند ما ذهب إليه سيبويه في تفسير 
هذه الآيةء ثم أكد ذلك بأنّ هذا قول من سمّاهم بأهل العلم بكلام العرب من أهل 
البصرة(": ولا أرى أن الطبري عنى بقوله هذا إلا سيبويه!"). 

وتم زافق ستيرية عن هد |:التفمين الرطبي» يعوا إلى أكقر اتيت 
حيث يقول: (أَمْ أنا خيْر) (أم) بمعنى "بل" وليست بحرف عطف؛ على قول أكثر 
المفسرين. والمعنى : قال فرعون لقومه بل أنا خير (من هذا الذي هُوَ مَهِين) أي 
لا عزله فهو يمتهن نفسه في حاجاته لحقارته وضعفه إولا يَكَادُ يُبِينُ؟ يعني ما كان 
في لسانه من العقدة)7) والخازن!) لما فر هذه الآية ذكر أيضا أن (أم) هذه 
017 


('" التحرير والتنوير / الشيخ محمد الطاهر بن عاشور )١١7/75(‏ دار النشر: دار سحنون للنشر 
والتوزيع - تونس -/ا515١‏ م. 
(') السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن المئديّ » تابعي حجازي الأصل سكن الكوفة» عالم بالتفسير 
والسير والمغازي»ء روى عن أنس وغيره »توفي 1ه تهذيب الكمال/ يوسف بن الزكي 
0 ن أبو الحجاج المزي / مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى » .١98.٠0- 15٠6٠‏ 

'" انظر : جامع البيان في تأويل القرآن/ الطبري .)15/١5(‏ 
وقد فهيت من إمام المفسّرين الطبري ! لأنه لم يذكر اسم سيبويه ولو مرة واحدة في تفسيره » 
مع أنه ينقل آراءه في التفسير ويرجّحها على غيرها ٠‏ فإذا أراد أن ينقل رأيا اشتهر به سيبويه يعبر 
عنه بقوله :( بعض أهل البصرة) ولا أدري ما الذي حمل الطبري على ذلك ؟!! 
الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي(9١/19).‏ 
الخازن: هو علاء الدين» أبو الحسنء على بن محمد ابن إبراهيم بن عمر بن خليلء البغدادى؛ 
التدافت لصيو قم النهر وفك #الكادن اككين يكلف لاقام كاذخ :كتنب كانقاة: ينسشق :ولد يفاد 
سنة 7174 هء وقدم دمشقء» واشتغل بالعلم كثيراً. قال ابن قاضى شهبة: 'كان من أهل العلم» جمع 
الكو شق يض يناتا ؤفك تحلمته ريسي انركف ةق فخورة شف طبقات المفسرين / 
أحمد بن محمد الأدنروي(١/5717؟)‏ 
(أم) المنقطعة : هي التي لم تسبق باستفهام ولا بالتسوية أي لفظ سواءء والمتصلة: هي التي سبقت 
باستفهام أو لفظ التسوية» وفي ذلك يقول ابن مالك في الألفية ص”3 : وأم بها اعطف إثر همز 
التسؤية: ٠‏ أو هفز عن لفظ أ متعنية” ٠‏ ووانقطاع ويمعك بل وفت.. ١‏ 3 نك ما فيدتيه كلتك 


46١ - 


تأييدا لما ذهب إليه سيبويه!". 

أها الزمكفوق افقرن "أوالا «(تصدلهاءوفان4 :والمعت .املد اتيصيرون .أ 
تبصرون؟ إلا أنه وضع قوله 9 آم أَنَا حَيْنُ4 موضع ١‏ بُهِرُوتَ 4؛ لأنهم إذا قالوا 
له: أنت خيرء فهم عنده بصراء. ثم أجاز انقطاعهاء والمعنى: بل أأنا خيرء 
والهمزة للتقريرء وذلك أنه قدّم تعديد أسباب الفضل والتقدم عليهم: من مُلك مصرء 
وجري الأنهار تحته» ونادى بذلك» وملا به مسامعهم» ثم قال: أنا خيرء كأنه يقول: 
نبت عندكم واستقر أني أنا خيرء وهذه حالي(" وأما ابن عطيّة فقد عزا إلى 
سيبويه غير ما نقلناه عنه حيث ذكر أن سيبويه يرى أن (أم) في هذه الآية 
مقضلة! ١"‏ والكق الذى أزاه أن سسبوية يذقي إلك: أنها متفظعة :يذليل أنه ساق الآنة 
تحت باب «أم» المنقطعة» وهذا هو ظاهر بناء الآية ونظمهاء ولذا حكم عليها 
غيره من المفسترين بالانقطاع كما مر بنا آنفا. 


('" لباب التأويل في معاني التنزيل/ علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير 
بالخازن(15072/5١).‏ دار النشر: دار الفكر - بيروت / لبنان - 155ه 5913١م.‏ 

(' انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل/ الزمخشري(54/١5١).‏ 

(" انظر : المحرّر الوجيز/ ابن عطية(ه/؟5). 


5 ريك 


ل 


َالَ تَحَالَ: # فصر لِحَك رَيْكَ ولا ظِعْ مهم اما أذ كرا ا (الإنسان: 4 ؟). 

وقف سيبويه على «أو» من هذه الآية الكريمة فذكر انها ليست للتخيير؛ 
لأنه تقدم عليها نهيء وإذا تقد عليها النهي فإنها تفيد النهي عن الجميع.فسيبويه 
أصل هذه القاعدة وطبّقها على هذه الآية. 

فقال في(باب أو في غير الاستفهام): تقول: جالس عمراً أو خالدا أو بشراًء 
كأنك: قلت: جالس أحد هؤلاء ولم ترد إنساناً بعينه. ففي هذا دليل أنّ كلهم أهل أن 
يجالس»؛ كأنك قلت: جالس هذا الضرب من الناس.وتقول: كل لحماً أو خبزا أو 
تمرآء كأنك: قلت: كل أحد هذه الأشياء. فهذا بمنزلة الذي قبله.وإن نفيت هذا قلت: 
ل ل ا ل 0 
ذلك قوله عن 0 'ولا تطع منهم اثباً و 0 أي : لا تطع أكذأ 0 
هؤلاء)("). 

وهذه القاعدة مشى عليها المفسّرون والنحويّون على حدّ سواء في هذه الآية 
وفي ذلك يقول أبو السعود: إذا قيل جالس العلماء أو الزهاد ثم أدخل عليه لا 
الناهية امتنع فعل الجميع نحو:( ولا تطع منهم آثما أ كفورا) إذ المعنى لا تفعل 
أحدهما فأيهما فعله فهو أحدهما)!). 
ويقول ابن هشام: وإذا دخلت لا الناهية امتنع فعل الجميع نحو (ولا تطع منهم آثما 
أو كفورا) إذا المعنى لا تطع أحدهما فأيهما فعله فهو أحدهما(". 
وقال: آبق عاشونء :فإذا دخل: النفي: استلزم: نفي «الأمرين جميعاء ولهذا كان الموآد 
في قوله تعالى: (ولا تطع منهم آثماً أو كفورا) (الإنسان:4١)‏ النهي عن طاعة 
كليهماء لا عن طاعة أحدهما دون الآخرء وعلى هذا انبنت المسألة الأصولية 
وهي: هل وقع في اللغة ما يدل على تحريم واحد لا بعينه » بناء على أن ذلك لا 


(') كتاب سيبويه(؟/8١3).‏ 
(') إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم/ أبو السعود(؟/0"). 
(7 مغني اللبيب / ابن هشام(١/58).‏ 


5 ردنة 


يكون إلا بحرف أوء وأن أو إذا وقعت في سياق النهي كانت كالتي تقع في سياق 
النفي )7). 

وهذا الذي سلكه سيبويه في تفسير هذه الآية هو مسلك أكثر المفسّرين» وقد 
لاحظ الزمخشري بعد تأييده لما ذهب إليه سيبويه في حكمة التعبير بكلمة (أو) 
فقال في ذلك كلاما جميلا أحببت أن أنقله برمّته » وهذه نص عبارته: 
فإن قلت: معنى أو: ولا تطع أحدهماء فهلا جيء بالواو ليكون نهيا عن طاعتهما 
جميعا؟ قلت: لو قيل: ولا تطعهماء جاز أن يطيع أحدهما؛ وإذا قيل: لا تطع 
أحدهماء علم أن الناهي عن طاعة أحدهما: عن طاعتهما جميعاً أنهى. كما إذا نهى 
أن يقولا لأبويه: أف. علم أنه منهى عن ضربهما على طريق الأولى)! ومن 
الذين اختاروا هذا التفسير الشوكاني!". 

هذا ومن المفسترين من خالف اختيار سيبويه في تفسير هذه الآية منهم 
الطبري فقد مشى على أن (أو) في هذه الآية بمعنى (الواو) لما استشهد بهذه الآية 
في سورة البقرة/“) وتبعه على ذلك القرطبي في أثناء تفسير سورة البقرة0). 

ولكنّ الباحث يرى أنّ الصواب قد حالف سيبويه ومن وافقه في تفسير هذه 
الآية انطلاقا من القاعدة التي قد اتفق عليها جمهور المفسّرين والنحويّين التي 
مرت بنا آنفا؛ ولأنّ التأويل يُصار إليه عند الضرورة: ولا ضرورة هنا تحوجنا 
إلى التأويل» والله أعلم. 


') التحرير والتنوير/ ابن عاشور(458/1). 

7" الكشاف عن حقائق التنزيل / الزمخشري(5175/4). 

لق انظر : فتح القدير/ الشوكاني(535/5). 

[) انظر :جامع البيان في تأويل القرآن/ القرطبي(75/5؟). 
') انظر :الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي(9/١١5).‏ 
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الغصل الثالث 
تفسير سيبويه لما أشكل حكمه وإعرابه 
من القران الكريم 


. الفصل الثالث 
تفسير سيبويه لما أشكل حكمه وإعرابه من القرآن الكريم 


8:13 صنق لين كوو ككل الى يقر نا اينم ,01 ريده دنا 


بكم عَم فَهَم لا يْيلُو يَْيَُونَ (10 4 البقرة: ١/١‏ 

فنتز سييويه .هذه الآية:فى ( .يانه امشعمان: القدل. في اللفقل الا :في 'الفبعتى 
لاضاعهم في الكلام: والإيجاز والاختصار) فقال: ومثله في الأتساع " قوله عز 
وحل *ومكل الذيق كتروا كم الذي يتمق نينا الا رسمع الا دعا ونا "٠ن‏ وانها 
شبهوا بالمنعوق به. وإنما المعنى: مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق 
به الذي لا يسمع. ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى.)7') 

لككاى سيبويه في كيين -ينذه الأية أن يكون. التقدير .والبعتي» ايلك ا 
مقن ول الذين: كترواة كم الناعق والمتتوق ا فيكون في الكلام حذفان: 
حفن الأرل» وقو حاف "ناغيم ".وقد أننت تظيرة في الثاني وحذف من 
الثاني» وهو حذف المدعوق» وقد أثبث نظيره في الأول؛ فشبّه داعي الكفار براغي 
الغنم في مخاطبته من لا يفهم عنه» وشبّه الكقار بالغنم في كونهم لا يسمعون مما 
دعوا إليهء إلا أصواتا لا يعرفون ما وراءهاء وفى هذا حذف كنين؟ إذ فيه حذف 
معطوفين ؛ إذ التقدير: ' وَمَتَل الذين كَقَرُوا وداعيهم كمثل الذي ينعق بالمَنعُوق به' 
وقد ذهب إلى مثل هذا التقدير جماعةٌ » منهم ابن خروف (): والشلوبين ؛ قالا : 


(') كتاب سيبويه(١/7079)‏ 
3" ابن خروف: هو علي بن محمد بن علي بن محمد نظام الدين أبو الحسن ابن خروف الأندلسي 
النحوي »كان إماما في العربية » محتقا مدققا » ماهرا مشاركا في الأصول. ؛ وكان في خلقه زعارة ؛ 
ولم يتزوج قط » وكان يسكن الخانات . أقرأ النحو بعدة بلاد » وأقام بحلب مدة » واختل في آخر 
عمره حتى مشى في الأسواق عريان » بادي العورة » وله مناظرات مع السهيلي ٠‏ صنف : شرح 
سيبويه » شرح الجمل » كتابا في الفرائض . ووقع في جب ليلا » فمات سنة 05٠7ه‏ بغية الوعاة/ 
السيوطي(7/7١7)‏ 
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العرب تستحسن هذاء وهو من بديع كلامها؛ ومثله قوله: 0 وَأدْضْلُ يدك في َك 
يح يآ عبر سو + (النمل : ١‏ ) تقديره : ' وأَدْخِل يَدَكَ في جيْبك » تذخل» 
وأخرجها تَخْرْجٌ '؛ فحذف ' تدخل' ؛ لدلالة " تَخْرج " وحَدف " وأخرجِها " ؛ لدلالة 
"انكل . 

وقد بلغ كلام سيبويه في تفسير هذه الآية مبلغا كبيرا أكسبته قوّة ليتناقله 
أكثر المفسّرين في كتبهم بعد عزوهم إلى جلّة الصحابة والتابعين؛ ولذلك يقول 
القرطبي في تفسير هذه الاية :شبّه تعالى واعظ الكفار وداعيهم وهو محمد صلى 
الله عليه وسلم بالراعي الذي ينعق بالغنم والإبل فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه » ولا 
تفهم ما يقول. هكذا فسره ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي والزجاج والفراء 
وسبويه وهاه دهاية الإنجاق» قال :سييويكه لم يقههر) بالناهق: إنما شتبووا بالمتعرق 
به. والمعنى: ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به من 
البهائم التي لا تفهم» فحذف لدلالة المعنى7!) 

والشوكاني صنع مثل صنيع القرطبي فاعتمد على هذا التفسير وعزاه إلى 
سيبويه والسلف الصالح فقال : 
وقوله تعالى: 0 معان صكورو ككل الرى نه (0) )4 (البقرة: 1١‏ ) 
فيه تشبيه واعظ الكافرين وداعيهم وهو محمد صلى الله عليه و سلم بالراعي الذي 
ينعق بالغنم أو الإبل فلا يسمع إلا دعاء ونداء ولا يفهم ما يقول هذا فسره الزجاج 
والقراة وستبوقه ويه قال جماغة مق السلف» قال سسيريه: لك يشجهو| بالذاعق: إنما 
شبهوا بالمنعوق به والمعنى: مثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق 
والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم فحذف لدلالة المعنى عليه)7") 

وممن حذا حذو سيبويه في تفسير هذه الآية وعزاه إليه ابن عطية حيث 


قال: وقوله تعالى: ( وَمَكَنُ أأَذِنَ ْوأ ) الآية المراد تشبيه واعظ الكافرين 


(') الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي(؟/5١؟)‏ 
(') فتح القدير/ الشوكاني(١/53؟)‏ 


- لام - 


وداعيهم والكافرين الموعوظين بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل فلا تسمع إلا 
دعاءه ونداءه ولا تفقه ما يقول هكذا فسر ابن عباس وعكرمة والسدي وسيبويه)7) 

وفي الآية تفسير آخر غير ما اختاره سيبويه» وهو أن المعنى: ( ومتل 
الذين كقروا في دعائهم آلهَتَهُمْ التي لا تَفقَهُ دُعَاءَهُم » كَمَثَل التاعق بِعَنَمِه ؛ لا ينتفع 
من تعيقة يشيع غير أنه.قي. عداء )فد وعذلك. الكافز” لين له من تحاف اليف إلا 
العناء ؛ كما قال تعالى: 
إن تدَعوهم لامعو دعاءث وَلوْسهِعُوأ ما أسَتَجحابوأ لوه (0) 4 [ فاطر : ؟١‏ ] 
ولعل سيبويه وقف على هذا التفسير فأعرض عنه ولم يلتفت إليه ؛لأنه رأى أنه 
ضعيف لا يتماشى مع سياق الآية» كما أنّ الطبري أورد هذا الوجه الأخير فلم 
يرتضه. وفي ذلك يقول الطبري: وقد تحتمل الآية وجهًا آخر غير ذلك. وهو أن 
يكون معناها: ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه دعاءهم. كمثل 
الناعق بغنم لهُ من حيث لا تسمعٌ صوته غنمُه» فلا تنتفع من نعقِه بشيءء غير أنه 
في عناء من دعاء ونداءء فكذلك الكافر في دعاته آلهته» إنما هو في عناء من 
دعائه إياها وندائه لهاء ولا ينفعه شيء. 

قال أبو جعفر: وأولى التأويل عندي بالآية» التأويل الأول الذي قاله ابن 
عباس ومن وافقه عليه. وهو أن معنى الآية: ومثل وعظ الكافر وواعظه؛ كمثل 
الناعق بغنمه ونعيقه» فإنه يسمع نعقه ولا يعقل كلامه» على ما قد بينا قبل. وإنما 
اخترنا هذا التأويل» لأن هذه الآية نزلت في اليهودء وإياهم عنى الله تعالى ذكره 
بهاء ولم تكن اليهود أهل أوثان يعبدونهاء ولا أهل أصنام يُعظمونها ويرجون نفعها 
أو دفع ضرها. ولا وجه -إذ كان ذلك كذلك- لتأويل من تأوّل ذلك أنه بمعنى: 


(" المحرر الوجيز/ ابن عطية(١/54؟١؟)‏ 


- 1548 - 


مَثل الذين كفروا في ندائهم الآلهة ودعائهم إياها.فإن قال قائل: وما دليلك على أنّ 
المقصود بهذه الاية اليهود؟ 

قيل: دليلنا على ذلك ما قبلها من الآيات وما بعدهاء فإنهم هم المعنيون به. 
فكان ما بينهما بأن يكون خبرًا عنهم؛ أحق وأولى من أن يكون خبرًا عن غيرهم, 
حتى تأثي الأدلة واضحة بانضراقف الخبن عتهم. إلى :غيرهت.)(") 

ولله در الزمخشري فإنه استخدم في نقد هذا الوجه الأخير بملاحظة هامّة : 
فقا لما ذكن هذا القولة "أي قولف زرا خعة ه164 لشاف عليده أ 
الأصتام لا فته شين 7 

وخلاصة القول أن هذا التفسير الذي اختاره سيبويه أرجح التفاسير الواردة 


في هذه الآية» والله أعلم . 


(') جامع البيان في تأويل القرآن/ الطبري(7/7١؟)‏ 
(') الكشاف عن حقائق التأويل/ الزمخشري(١/9؟؟)‏ 


5 اليك 


كغيرء 7 0 4 م ل عر َك 2« و مع 7 0 مع مح 

وَليْمَلِلٍ أَلَزِى ء عَلِيَهِ الْحىّ وَلْيَمَقَ الله ريه و لا يَبَحَسٌ مِنَْهُ سينا فإن كان الَّذِى عَلِيهِ الْحقٌّ 
. يجا كم > مم 7 200 2د و ي عرس مكوء < بيلكو صم ء ‏ رمه جد فى 0 

سَفِيها أَوَ صَعِيعًا أو لا يسَتَطِيع أن يمل هو فَلِسُمَلِلٌ ول : يمدب وَاسَسسَيِدوأ سَهِيِدَيْنٍ بن من 


207 ود 42 2 سا سوس داو قا رصم م ءسلء سم 2 ََ 4 
لالس 0 كان من رصون هن الشبداء. أن تضل 
ره غم ِ ل 3 


0 َم + 


د جو دَلِكُم أَقَسط عند الله قوم ّدو وده ألا راو ِل أن 
تكو يِجَدرَه اضر روما بكم هس عَليَكْ جاح ألا مَكُنُبُوهَا وَآْه دكأ إذا 

اشم 15 باو كت ده ون تَفَعَثُأ تنه مُسُووًا بكم وَأكَقُوا مه 
وَيَعلم عَم أنه وآه يكل ِكل سَوْء عَلِيم 150 )“4 (البقرة: 87؟) 

تناول سيبويه جزء من هذه الآية بالتحليل والتفسير في ( باب الجزاء ) 
فقال: وقال عز وجل: (أن تَضِلَّ إِحَدَنْهَمَا) الأخرى فتذكر إحدهما الأخرى '". 
فالقضين لأنه أمن بالاشهاة لأن كذكر ‏ إهداهما الأخرى ومن أجل أن تند 

فإن قال إنسان: كيف جاز أن تقول: أن تضل ولم يعد هذا للضلال 
ولاتتاين؟ نتيا كر أن تصل أنه سيب الللكان» كنا يقول الرحلة أعددقة أن 
يميل الحائط فأدعمه. وهو لا يطلب بإعداد ذلك ميلان الحائطء ولكثه أخبر حلا 
العم وبسببه» وقرأ أهل الكوفة: " فتذكر ' رفعاً.) () 

هذه القطعة من الآية التي فسّرها سيبويه بيان لحكمة التشريع للإشهاد 
واشتراط العدد في شهادة النساء أي شرع ذلك إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى ! 
ضلت إحداهما لما أن النسيان غالب على طبع النساء » 

يبرز سيبويه إشكالاً في فَهْم معنى الآية» وهو: كيف جُعِلَ ضلال إحداهما 
علة لتَطلب الإشهاد ؟ 


)01/7 كتاب سيبويه(‎ )١( 


92د 


وق أخانة بنسدوية حول متمكب عن نذا الالقاين' فال 4 وانتصيحم نه مر 
بالاتنيادة "رذ تدك اكداهما الأكرى .ومن أجل" أن تذكر». 
وقال: « فإن قال إنسان: كيف جاز أن تقول: أن تضلء ولم يُعَدَ هذا للضلال 
وللالتباس: فإنما ذكر (أن تضل) لأنه سبب الإذكارء وذكر سيبويه أن الآبة نظير' 
قولهم: " أعْدّذت الخشبة أن يميل الحائط فأدعمّه» وأعذدت السّلاح أن يجيء عدو 
فأدفعه" فليس إعدادك الخشبة؛ لأنء يميل الحائط» ولا إعدائك السلاح لأن يجيء 
العدو وإنما للإدعام إذا مال» وللدفع إذا جاء العدو. 

وقد استحسن ابن عطية تحليل سيبويه ورفعه الإشكال عن هذه الآية» فأورد 
هذا التحليل في تفسيره فقال : والشهادة لم تقع لأن تضل إحداهماء وإنما وقع إشهاد 
امرأتين لأن تذكر إحداهما إن ضلت الأخرى قال سيبويه: ( وهذا كما تقول أعددت 
هذه الخشبة أن يميل هذا الحائط فأدعمه). 

ولما كانت النفوس مستشرفة إلى معرفة أسباب الحوادث قدم في هذه 
العبارة ذكر سبب الأمر المقصود أن يخبر به وفي ذلك سبق النفوس إلى الإعلام 
بمرادها وهذا من أنواع أبرع الفصاحة إذ لو قال رجل لك أعددت هذه الخشبة أن 
أدعم بها الحائط لقال السامع ولم تدعم حائطا قائما فيجب ذكر السبب فيقال إذا 
مال)7") 1 

ومن الذين ذهبوا إلى نحو تحليل سيبويه وتفسيره في هذه الآية أبو جعفر 

الطبري فقال: قوله تعالى: (أَنْ تَضيل إِحَدَاهُمَا فَتُدَكَرَ إِحَدَاهُمًا الأخرى) بفتح 
'الألف" من 'أن"؛ ونصب'تّضل"؛ واتذكر"؛ بمعنى: فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان» كي تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت. وهو عندهم من المقثم الذي معناه 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن/ الطبري(5/؟5). 
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وقد أعرض سيبويه عن وجه آخر في تفسير هذه الآية اختارها أحد السلف. 
نهو مناه وى كيينة 01 * قال تكس فتذكر إكداهفا الأكرى أن انتجهلها تكر ا 
أي: تَصيّرُ حكمها حكم الذكر في قبول الشهادة» وقد أورد الطبري هذا الوجه عن 
سفيان بن عيينة ثمّ هاجم عليه بالنقد العنيف حيث قال: عن سفيان بن عيينة أنه 
قال: ليس تأويل قوله:'فتذكر إحداهما الأخرى' من الذكّر بعد النسيان؛ إنما هو من 
ادكو شع انها إذا نيدكدت الكقوى :ضتارك شيانهيدا عذياذة انكر ا 
فهذا تأويل خطأ لا معنى له» لوجوه شتى: 
أحدها: أنه خلاف لقول جميع أهل التأويل:والثاني: أنه معلوم أن ضلال إحدى 
المرأتين في الشهادة التي شهدت عليهاء إنما هو ذهابُها عنها ونسيانها إياهاء 
كضلال الرجل في دينه: إذا تحيّر فيه فعدل عن الحق وإذا صارت إحداهما بهذه 
الصفة» فكيف يجوز أن تصير الأخرى ذكر! معهاء مع نسيانها شهادتها وضلالها 
فيها؟ (') ومن الذين هاجموا هذا التفسير أبو القاسم الزمخشريٌ: حيث يقول:" ومِن 
بدع التفاسير: [ فتذكر ] فتجعل إحداهما الأخرى ذكراء يعني أنهما إذا اجتمعتا كانتا 
بمنزلة ال) 0 

والشوكاني انتقد على هذا التفسير أيضا فقال: وقال سفيان بن عيينة: معنى 


قوله: (فتذكر إحداهما الأخرى) تصيّرها ذكرا يعني أن مجموع شهادة المرأتين 


)١(‏ سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم, » الإمام الكبير حافظ العصرء 
شيخ الإسلام» أبو محمد الهلالي الكوفيء» ثم المكي. طلب الحديث؛: وهو حدثء بل غلامء ولقي الكبار» 
وحمل عنهم علما جماء وأتقن» وجود وجمع وصنفء وعمر دهراء وازدحم الخلق عليه» وانتهى إليه 
علو الإسناد. ورحل إليه من البلاد» وألحق الأحفاد بالأجداد.مات 38١ه‏ سير أعلام النبلاء/ 
الذهبي(4/8 45) 

عام لبان سرحجم انق والطيري 1 185 )» 

(*) الكشاف عن حقائق التنزيل/ الزمخشري (١/9؟:5”؟)‏ 


7ن 


مثل شهادة الرجل الواحدء ولا شك أن هذا باطل لا يدل عليه شرع ولا لغة ولا 
عقل)(') 

ولأجل هذه الردود التي وجّهت إلى هذا التفسير عدل وأعرض عنه سيبويه 
واعتمد على أصح التفاسير في هذه الآية » فلله درّه ما أَعْمّق غوصه في معرفة 


كتاب الله مع :كونه: إمام النحاة واللغويين بأسبرهم!! 


)457/١(يناكوشلا فتح القدير/‎ )١( 


ردء 5 


دم مه أن د ده وو مه و 


تولوأً وجوهكم قَبَلَ الْمَشرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولكنَّ آل 
أله وَالَْوَوِ الآ وَالْمَكِِكَدَ لكك وَألبَيتنَ وَءَانَّ أَلْمَالَ عَلَ حْيوء دوى 


ب ل ات 


مَنْ ءَامَنَ 


اشرق وَآئْتتئ وَالسَكِينّ اليل وَلإيِيَ و في ازيب وَآمََامٌَ ألصَّلوةٌ 


درسم و 2 سم 
ب 


ءَاقّ لَكَرة والموذورت يَعَهَدِهِمُ إِذا عَلهَدوأ أ وَالصَديرتَ قَ الباساء وَالْضصَرَاءِ وحينٌ 
لأسن أوْلِكَ ادبن صَدَفواً وَوليِكَ هم الْمُّعُونَ (0) )د البقرة: .17٠‏ 

فسّر سيبويه هذه الآية في( باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى 
لاتساعهم في الكلام: والإيجاز والاختصار) فقال: ومثله في الاتساع " قوله عز 
وجل ': ولكن البر من آمن بالله "» وإنما هو: ولكن البر بر من آمن بالله واليوم 
الآخر) (0.. 

نكم مويه في تكسين يقذة: الآنة شورع نيتاه المشنترون. التديين يقدين 
المحذوفء؛ ويرقى التنزيل الحكيم إلى أعلى درجات البلاغة» وباب الحذف باب 
له مكانة رفيعة من أبواب البلاغة القرآنية» وقد تحدث المفسرون والبلاغيون عن 
مواضع الحذف في أسلوب القرآن» وحرصوا على بيان ما حُذِف من النظم» وفق 
منطوق. العربية الثي فزل القزآن بلسائهاء وقد شارك سيبويه المفسرين في هذا 
البيان» وله في هذا وقفات متأنية» وليس هذا بمستغرب؛ لأن هذا هو ميدان علماء 
الدزبية في هذا العنوب من التشيير: 

وقذ: نالك كنب التقنبير تمن تقدير اق وكير | ها شيك إلية.ما كان يقاره 
من مواضع الحذف وتأويل الكلام. 

في هذه الآية 15 أوجه »من أوجه التفسير بالمحذوف أحذها: أنّ « البر» 
اسم فاعل من ب يبَر فهو بر والأصل: بَرِرٌ بكسر الراء الأولى بزنة « فطن »: 
فلما أريد الإدغام نُقِلّت كسرةٌ الراء إلى الباء بعد سسلبها حركتهاء كأنه قيل: ولكن 
الشخص البرّ مَّنْ آمن. الثاني: أنّ في الكلام حذف مضاف من الأول تقديره: 
«ولكنّ ذا البر مَنْ آمن». الثالث: أن يكون الحذف من الثاني» أي: ولكن البر بر 


)7077/١( كتاب سيبويه‎ )١( 
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من آمن» وهذا تخريج سيبويه :واختياراه قي تفددير هذه الآية» وإنما اختاره لأنة 
السابق إنما هو نفيُ كون البر هو تَوليَة الوجه قِبّل المشرق والمغرب» فالذي 
يدرك إنما هو من جنس ما يُنفى» الرابع: أن يُطلق المصدرً على الشخص 
مبالغة نحو: « رجل عَدْلَ» لخامس: أن المصدر وقع مقع اسم الفاعل نحو: 
«رجل عَذل» أي عادلء كما قد يَقَعْ اسمْ الفاعل موقعه نحو: « أقائما وقد قعد 
الناس (0. 

وإمام المفسّرين الطبري اعتمد على هذا التقدير الذي مشى عليه سيبويه. 
وذكر في ذلك كلاما جميلاً استحسن الباحث أن ينقله برمّته» قال: فإن قال قائل: 
فكيف قيل:“ولكن البر من آمن بالله'؛ وقد علمت أن"البر" فعل» و'مّن" اسمء فكيف 
يكون الفعل هو الإنسان؟ قيل: إن معنى ذلك غير ما توهمته» وإنما معناه: ولكن 
البنّ بر من آمن بالله واليوم الآخرء فوضع 'من" موضع الفعل» اكتفاءً بدلالته» 
ودلالة صلته التي هي له صفة» مَنْ الفعل المحذوفء كما تفعله العرب» فتضع 
الأسماء مواضع أفعالها التي هي بها مشهورة» فتقول:"الجود حاتمء» والشجاعة 
عنترة"» و"إنما الجود حاتم والشجاعة عنترة"» ومعناها: الجود جود حاتم فتستغني 
بذكر'حاتم" إذ كان معروفا بالجودء من إعادة ذكر"الجود” بعد الذي قد ذكرتة؛ 
فتضعه موضع'جوده'؛ لدلالة الكلام على ما حذفته: استغناء بما ذكرته عما لم 
ك1 0 

وأبو حيان رجّح تقدير سيبويه» وأكد ذلك بنقل كلام سيبويه من كتابه في 
(النحو) فقال: قوله تعالى: (ولكن الب من آمن بالل أي ولكن البرّ بر من آمنء 
على هذا خرّجه سيبويه؛ قال في كتابه: وقال جل وعز: (ولَكِنّ الب من ءامَن) 
وإنما هو: ولكن الب بر من آمن باللم). (") 


.)١315/؟9(يلبنجلا اللباب في علوم الكتاب/ ابن عادل‎ )١( 
. جامع البيان في تأويل القرآن/ الطبري(؟/9؟2)‎ )'( 
. البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي(؟/4)‎ )*( 


وممن مشى على تقدير سيبويه في هذه الآية ا والرازي! 


والقي 9 ناك تو ايو أن العو * 


امخواانق امو 


لوول هذا يكفي 


للحكم على أنّ هذا التفسير الذي درج عليه سيبويه يترجّح على غيره » والله أعلم. 


.)١3١/8/١(يبطرقلا‎ » الجامع لأحكام القرآن‎ )١ 

') مفاتيح الغيب / الرازي(5/"؟) . 

*) انظر: معالم التنزيل/ البغوي(١/187١)‏ . 

؛)انظر: البحر المديد/ ابن عجيبة(١/4١5؟)‏ . 
5)انظر: إرشاد العقل السليم / أبو السعود(١/197١)‏ . 
)انظر: التحرير والتنوير/ ابن عاشور(؟/78١)‏ . 


5 


) 
) 
) 
) 
) 
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مديره 


1 شال + تاسخرا ما تنلرا التيياية عن حاف كدر ناكد سمدم 
وَلكنّ النّتطيرت كُمَرُوأ يُمَلَمُونَ ألنّاسَ التَخْرَ وَم1 أل عَلَ الْمَلَكَيْنِ 
0 و عد 


يبَابِلَ هَدرَوتَ و مآ يُحَلْمَانَ بهن لحل حي يدول ؟ إِنَّمَا عَحَنّ وشكة فكَة فللا تكنء 


يمون مِنْهُمَا ما مَا يمَرِفُورت به- بين ال وَرقحهء وَمَا هم بِصَادَ رَبِنَ به - من 


حر إِلَا بِاِدْنِ الله وََتَعَلَمُونَ ما صُرُّهُمْ ولا يَنمَعُْمَْ وَلَصَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ 
مخ 2 2 1 2 سس 0 5 . 
سُربنهُ مَا له فى الْآحْرَة من عَلَقْ وت ما كَرَؤأ يده أنَشَهُمَ لو 


حكاد حلمو > (15) )4 البقرة: 06 

تناول سيبويه جزء من هذه الآية بالتفسير في( باب الفاء) حيث يقول: وقال 
عن وجل: " فلا تكفر فيتعلمون " فارتفعت لأنه لم يخبر عن الملكين أنهما قالا: لا 
تكفر فيتعلمون» ليجعلا كفره سببا لتعليم غيره» ولكنه على كفروا فيتعلمون)7') 

شيخنا سيبويه لاحظ في هذه الآية جزءا مُهِمّاء ولا نطالبه بأكثر من هذاء 
فالكتاب الذي درس سيبويه فيه الاآية هو كتاب نحوء ولم يتصد سيبويه لتفسير 
القرآن فيهء ويرى سيبويه أن قوله تعالى: (َببَمَلَمُونَ مِنَهُمَا) ليس من قول 
الملكين» وهذا الذي رآه سيبويه هو إجماع من المفسرين حسب علم الباحث» وهذا 
مفهوم قول سيبويه السابق: (لأنه لم يخبر عن الملكين أنهما قالا: لا تكفر 
فيتعلمون). 

ولكن اختلف المفسرون في قوله تعالى: ١‏ وَمَا كَمَرٌ تبت وك 
التّيتايت كمَرُوا يمون ألتات اليَسرَ وَمَآ أل عل اللَكَي يبال 
عن و د عر ول دل ري ميو يلسم 5 92 كك 02701 
لروت وموك الس عن نولا كما كر 
ِنهُمَا ما يكرك يوه بين ألم وزو 4 في عطف قوله: « تَعَلَمونَ 
مِنْهَُمَا 4» فذهب سيبويه إلى أنه معطوف على قوله: #كفروا 4 الذي هو في 
(') كتاب سيبويه (*/ 59؟) 


1/- 


موضع رفع خبراً عن 8 ولكِنٌ 4 الناسخة؛ فلذلك عُطف عليه فعل مرفوع. قال: 
«فارتفعت لأنه لم يُخبر' عن الملكين أنهما قالا: لا تكفر فيتعلمون؛ ليجعلا كفره 
سببا لتعليم غيره» ولكنه على كفروا فيتعلمون». والتقدير فهم يتعلمون فيكون 
ارتباط الآية فيما اختاره سيبويه هكذا - (ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس 
السحر ... فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجها). 

قال المفسّئر ابن عادل الحنبلي- «وشر'حٌ ما قاله: هو أنه يريد أن 
َيَتَعلَمُونَ» ليس جواباً لقوله ٠‏ فنا تكفر فينتصب في جواب النهي؛ لأن كفر 
دنا دوياة أن وكان لبد يميا تلم من وتعادي»: 

وقد اعترض الزجاج على قول سيبويه بأنه يَلّْمُ منه الإضمارٌ قبل الذكرء 
وذلك أن الضمير في ١‏ متهُمًَا 4 عائد على على الملكين. وقد قرّر سيبويه أنّ 
فَيَتَعلْمُونَ مِتهُمَا 4 معطوف على 9« كَفْرُوأ 4: فيكون التقدير: ولكن 
الشياطين كفروا فيتعلمون منهماء فيلزمُ الإضمار في 9 عِنَهُمَا » قبل ذكر 

هذا لاعتو فى نو انه الأنيينا مداق لنظلاء .و شدي تالحر ينا عيذ 43 1 
المحذورٌ عَود الضمير على غير مذكور في اللفظ.7") 

وقد خالف الطبريّ ما ذهب ليه سيبويه» فقثر جملة ١‏ فَيَتَطَمُونَ » 
مستأنفة. قال: وك علدا حت المتد اموق نين الملكف ينا :اكول هنيما وليس 
جواباً لقوله تعالى:( وما يعلمان من أحد) بل هو خبر مستأنف. فمعنى الكلام: وما 


كو 5-4 


تكلماة من أحد بع يقر زا إنمااتتدذن. فتفة؛..قبارواخ. قيول ذلك متهما: ؛ ( فِتَعَلَمُونَ 


مِنَهُمَا ما يُمَرِفُوت بدء بَيْنَ الم ورَفْحِوء ). 

ثمّ ناقش الطبري الوجه الذي اختاره سيبويه واعترض عليه لكنه لم 
يصرح باسم سيبويه على عادته» فقال : وقد قيل: إن قوله: (فيتعلمون)» خبر 
اليهود معطوف على قوله:"ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل 
على الملكين ببابل هاروت وماروت""'فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 


(') اللباب في علوم الكتاب/ ابن عادل الحنبلي(؟/517؟) 
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وزوجه). وجعلوا ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم» والذي قلنا أشبه بتأويل 
الآية. لأن إلحاق ذلك بالذي يليه من الكلام؛ ما كان للتأويل وجه صحيح أولى من 
إلحاقه بما قد حيل بينه وبينه من معترض الكلام.)7). 

وقد رجح ابن عادل الحنبلي قولاً ثالثاء وهو أن قوله تعالى:( فيتعلمون 
منهما) معطوف على قوله تعالى: (وما يعلمان) والضمير في 'فيتعلمون " عائد 
على " أحد". وجمع حملاً على المعنى» وأجاب عن اعتراض أنّ المعطوف عليه 
منفي» فيلزم أن يكون ' فيتعلمون ' منفياً أيضاً لعطفه عليه» وحينئذ ينعكس المعنى. 
بأن قوله تعالى:( وما يُعلَمَان من أَحَدٍ حَتّى يَقولاً)» وإن كان منفياً لفظاً فهو موجب 
معنى؛ لأن المعنى: يعلمان الناس السحر بعد قولهما: إنما نحن فتنة/ . 

ويرى الباحث أن الراجح هو ما ذهب إليه الطبري في توجيه هذه الآية» أما 
ما مشى عليه سيبويه وابن عادل فهو تكلف مُحوج إلى تأويل» والإعراب الذي لا 
يفضي إلى تأويل فهو أحبّ وأصوب. والله أعلم . 


() جامع البيان في تأويل القرآن/ الطبري (؟/5:5). 
(١)اللباب‏ في علوم الكتاب/ ابن عادل الحنبلي(537/1") . 


494 - 


آل َال واد ألتَمَنن لدت يَنْتْنَ عل الأَيْشٍ هَوْيَا وَإِدَا 
حَاطْبَهُمٌ الْجهلوت فَالْواْ سَلْمّا “4 الفرقان: 15 

تناول سيبويه هذه الآية الكريمة بالشرح والتحليل والإعراب في (باب ما 
ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره) قال - رحمه الله - زعم أبو 
العطاب!"1"” أن سكاف" الله كفو ليوو اه الله ,مور الشبوع كاتف نفو ل 3 
قراء تمن الشوء وزعم أبن الحظاف: أخ وله قوالف: لز جل لاما قرو قننلما 
منك؛ كما قلت: براءة منكء. تريد: لا ألتبس بشيء من أمرك. وزعم أن أبا ربيعة 
كان يقول: إذا لقيت فلاناً فقل " له " سلاماً. فزعم أنه سأله ففسره له بمعنى براءة 
منك. وزعم أن هذه الآية: " وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما " بمنزلة ذلك» لأن 
الأنةا فينا؟ ورد مكية1 ؤلميؤمق "للفو وونمتة: أن مدلموا علي 'المشتروكي ااولكدة 
على قولك: ' براءة منكم " وتسلماء لا خير بيننا وبينكم ولا شر)(") ” 

والإمام سيبويه وقف على هذه الآية فلاحظ فيها ثلاث نقاط مهمّة» النقطة 
الأولى: إغرابهاء فاختار أن قوله تغالى:[ سَلَدَما] منصوب على المصدر بفعل مقدر 
تلم متائها أو شنتلم فليم مقر لذ يما هكم فافيو الحتلاة حقاف التدلية: لكن ايخ 
عطية لم يرتض هذا الإعراب» بل رجح أن( قالوا) هو الذي عمل في ' سلاما" 
ديك يقول:( الذي أقول: إن ""قالو * هو العامل. في "لاما * أن المعنى " قالو* 
هذا اللفظ) (©) ٠"‏ 

ويميل الباكك إلى أ الراجح :هما ذهية إليه :ابن .عظية الدسلامتة:من. تكلك 


النقدير الذي تضمنه إعراب سيبويه. 


)١(‏ أبو الخطاب: عبد الحميد بن عبد المجيد أبو الخطاب الأخفش الأكبر أحد الأخافشة الثلاثة 
المشهورين؛ كان إماما في العربية قديما » لقي الأعراب وأخذ عنهمء أخذ عنه سيبويه والكسائي 
ؤيونس وأبؤ.عبيدة + وكان ديّنا ورعا ثقة ».لم أقف:.خلى ستة ولادته.:ولا.وفاته + لكنه.غاقن 'ما'بين 
أواخر القرن الأول وأواسط القرن الثاني ٠‏ بغية الوعاة / السيوطي( ؟/75) 

. )585/١( انظر: كتاب سيبويه‎ )١( 

(*) انظر : المحرتر الوجيز/ ابن عطية( 55/5؟) . 


5. 


والنقطة الثانية التي وقف عليها سيبويه: معنى قوله تعالى:" سلاما" فاعتمد 
على أن المعنى ('براءة منكم" وتسلماء لا خير بيننا وبينكم ولا شر) وإلى هذا 
التفسير ذهب الزمخشري(" والألوسي!) في روح المعاني7"). والخطيب 
الشربيني7”) في السراج المنير!) . 

أما الطبري ففسّر قوله تعالى 'سلاما" بالمعروف من القول والسداد من 
الخطانيء :واه “ذلك برنوايات أرودها .عن محاهدا ا ويرى الباضف أذ هذا ا 
يخالف تفسير سيبويه؛ لأنّ قوله: 'براءة منكم وتسلما" هو من القول بالمعروف 
والسندان.مة الخطاب : 

والنقطة الثالثة التي وقف عليها سيبويه من هذه الآية اعتماده على أنها 
منسوخة» وهذا هو الذي يشعره قوله: (لأن الآية فيما زعم مكية» ولم يؤمر 
المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين) وهذا أوّل وآخر مرة تكلم سيبويه في 
علم الناسخ والمنسوخ في كتابه » ومفاد كلامه أنّ المسلمين كان لا يجوز عليهم أن 
يسلموا على المشركين في ذاك العهد . 


. )١97/9( انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل/ الزمخشري‎ )١( 

(') الألوسي: محمود بن عبد الله الحسين الآلوسي الملقب بشهاب الدين أبو الثناءء مفسرء محدث» 
أديب» يعتبره البعض من المجددين» وهو من أهل بغداد تقلد الإفتاء ببغداد» فعزل فانقطع للتأليف. 
سافر خلال حياته للآستانه عاصمة الدولة العثمانية» وبقي هناك قرابة السنتين»ء وهو صاحب التفسير 
المشهور المعروف ب"'روح المعاني"؛ وغيره من المؤلفات الجليلة. ولد سنة »)١7١7(‏ وتوفي سنة 
»)١١7١(‏ وقبره ببغداد » : فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات/ عبد 
الحي بن عبد الكبير الكتاني(١/3١١‏ ) دار الغرب الإسلامي - بيروت الطبعة الثانية سنة .١345‏ 
(؟) انظر: روح المعاني/ الألوسي )55/١9(‏ . 

(4:) الشربيني: هو محمد بن احمد الشربينيء القاهريء الشافعي» المعروف بالخطيب الشربيني 
(شمس الدين) فقيه» مفسرء متكلم نحوي» صرفيء» توفي سنة51/17ه من تصانيفه: السراج المنير في 
الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير في التفسيرء أربع مجلدات ٠‏ مغني المحتاج 
إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج للنوويء فتح الخالق المالك في حل ألفاظ كتاب ألفية ابن مالك في 
النحوء وشرح منهاج الدين للجرجاني في شعب الإيمان. الأعلام / الزركلي(5/5) 

() انظر: تفسير السراج المنير / الشربيني» (*/؟7) /دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

(1) جامع البيان في تأويل القرآن/ الطبري(9١/555)‏ . 


812 3ك 


أَمّا كون الآية منسوخة فوافق القرطبيّ سيبويه على ذلك؛ لكنْ القرطبي ذكر 
أن سيبويه أخطأ في أن المنسوخ هو حكم السلام» وفي ذلك يقول القرطبي: (هذه 
الآية كانت قبل آية السيفء. نسخ منها ما يخص الكفرة وبقي أدبها في المسلمين 
إلى يوم القيامة. وذكر سيبويه النسخ في هذه الآية في كتابه» وما تكلم فيه على 
نسخ سواه؛ رجح به أن المراد السلامة لا التسليم؛ لأن المؤمنين لم يؤمروا قط 
بالسلام على الكفرة. والآية مكية فنسختها آية السيفء ولا نعلم لسيبويه كلاما في 
معنى الناسخ والمنسوخ إلا في هذه الآية. قال سيبويه: لم يؤمر المسلمون يومئذ أن 
يسلموا على المشركين لكنه على معنى قوله: تسلما منكمء ولا خير ولا شر بيننا 
وبينكم. المبرد: كان ينبغي أن يقال: لم يؤمر المسلمون يومئذ بحربهم ثم أمروا 
بحربهم. وأخطأ سيبويه في هذا وأساء العبارة. ابن العربي: لم يؤمر المسلمون 
يومئذ أن يسلموا على المشركين ولا نهوا عن ذلكء بل أمروا بالصفح والهجر 
الجميل» وقد كان عليه الصلاة والسلام يقف على أنديتهم ويحييهم ويدانيهم ولا 
يداهنهم. وقد أتفق الناس على أن السفيه من المؤمنين إذا جفاك يجوز أن تقول له 
سلام عليك. قلت: هذا القول أشبه بدلائل السنة. وقد بينا في سورة (ِمَريم) اختلاف 
العلماء في جواز التسليم على الكفار» فلا حاجة إلى دعوى النسخ ؛ والله أعلم.) (') 

ولم ينفرد القرطبي بالنقد على سيبويه في هذه العبارة بل شاركه في ذلك 
كثير من المفسترين» منهم الشوكاني قال:( وأقول - الشوكاني-: هكذا يكون كلام 
الرجل إذا تكلم في غير علمه ومشى في غير طريقته ولم يؤمر المسلمون بالسلام 
على المشركين ولا نهوا عنه بل أمروا بالصفح والهجر الجميل فلا حاجة إلى 
دعوى النسخ 1" 

ومن الذين أنكروا النسخ في هذه الآية الزمخشريء؛ حيث قال:( ولا حاجة 
إلى ذلك -النسخ-». لأنَّ الإغضاء عن السفهاء وترك المقابلة مستحسن في الأدب 
والمروءة والشريعة» وأسلم للعرض والورع) 0 


(') الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي .)57/١9(‏ 
(') فتح القدير / الشوكاني(؟/7١١)‏ . 
(؟) الكشاف عن حقائق التنزيل/ الزمخشري(؟/17١)‏ . 


دك 


وقد أسند إسماعيل حقي(). عدم النسخ في هذه الآية إلى أكثر المفسّرين 
فقال: (وهذه الآية محكمة عند أكثرهم لأن الحلم عن السفيه مندوب إليه والأعضاء 
عن الجاهل أمر مستحسن في الأدب والمروءة والشريعة وأسلم للعرض وأوفق 
للورع) 7). 

ويرى الباحث أنّ الصواب كونْ هذه الآية مُحكمة» وفق قول الجمهور 
وخلافاً لما ذهب إليه سيبويه والقرطبيء» وأنّ سيبويه لم يحالفه الصواب في 
اختياره أنّ المنسوخ حكم السلام على المشركينء ولم يعثر الباحث على من وافق 
سيبويه في هذا من المفسترينء ولله العزّة والكمال !! 


)١(‏ إسماعيل حقي: هو إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوتي» أبو الفداء: مفسر.تركي 
مستعرب » صوفي متبتل إلى الله.ولد في آيدوس وسكن القسطنطينية» وانتقل إلى بروسة» وكان من 
أتباع الطريقة (الخلوتية) مات سنة 717١١ه‏ الأعلام / الزركلي .)"17/١(‏ 

)١(‏ تفسير روح البيان/ إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي ألخلوتي(175/1).؛ دار النشر / دار إحياء 
التراث العربى » بدون تاريخ 
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َال َال + وأْصبَحَ الذي تَمنّوأ مال الاين يَقُونُونَ وَيكأك الله يبظ اردق لِمّن 
َه مِنْ ِبَادِو وَيَقَدِدَ آ ولك أ عَنَّ أهَهُ عثنَا لَحَسَقَ ينا ويكلده لا يلخ الكفروة »4 
القصص: ؟8, 

ذكر سيبويه هذه الآية وفستّرها في (باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما 
بعدها كعمل الفعل فيما بعده) فقال: (وسألت الخليل رحمه الله تعالى عن قوله: " 
ويكأنه لا يُفلح" وعن قوله تعالى جذه:" ويكأن الله " فزعم أنه "وي مفصولة من 
كأن؛ والمعنى وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم, أو نبّهوا فقيل 
لهم: أما يشبه أن يكون هذا عندكم هكذا. والله تعالى أعلم» وأما المفسرون فقالوا: 
ألم تر أن الله) (1)- 

والإمام سيبويه ذكر في هذا النص أنه سأل أستاذه عن قوله تعالى: 
بزويكالة نا يقلح ألكرون » فأجابه بأنها: ٠‏ وي» مفصولة من # كأن4» والمعنى 
وقع على أن القوم انتبهواء فتكلموا على قثر عَلْمِهم: أو نبَهُوا فقيل لهم: أما يكنية 
أن يكون هذا عندكم هكذا ؟» قال سيبويه: «وأمًا المُفسّرون فقالوا: ألم تر أنّ الله». 

وهذا النصّ يدلنا على أنْ سيبويه حظي بطائفة من أثمة العلم في عصره: 
من أمثال الخليل ويونس» تحاوريم في معان من الكلسين. ونقل عنهم آراءهم في 
كخايهه يل إنه:.على. مها ييدو. كان..مطلعا علن :ما يدون “في خلقات التفسير في 
عصره.؛ وتبين لنا من قبل أنه كان ينقل عنهم بلفظ «المفسرين»»؛ مما يعني أنه كان 
متابعاً للحركة العلمية المصاحبة لتفسير القرآن الكريم. 

وقد اختار سيبويه متبعاً لأستاذه أن( وي) كلمة مفصولة عن (كأن) وهي 
كلمة مستعملة عند الثنبه للخط] وإظهار 'التندءء فلما قالوا:[ كالك لنامثل ما أوين 
قارون) (القصص: 24) ثم شاهدوا الخسف تنبهوا لخطئهم فقالوا: وي ثم قالوا: 
كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده بحسب مشيئته وحكمته لا لكرامته عليه 
ويضيق على من يشاء لا لهوان من يضيق عليه بل لحكمته وقضائه ابتلاء وفتنة؛ 


. )١55/؟(هيوبيس كتاب‎ )١( 


وقد مال القرطبي إلى هذا الذي اختاره سيبويه في تفسين هذه الآية؛. بل ذكر أن 
أحسن ما يقال في هذه الآية هو ما ذهب إليه سيبويه وأستاذه» فقال: (أحسن ما قيل 
في هذا قول الخليل وسيبويه ويونس والكسائي إن القوم تنبهوا أو نبهوا؛ فقالوا: 
(وي)» والمتندم من العرب يقول في خلال تندمه: وي) 0 

والزمخشري أيضاً اعتمد على هذا التفسير وعزاه إلى سيبويه وأستاذه. 
فقال: (وي) (مفصولة عن كأنء وهي كلمة تنيّه على الخطأ وتندُم. ومعناه: أن 
القوم قد تنبهوا على خطئهم في تمنيهم وقولهم: ( يالَيْت لَنَا مثْل ما أوتِى قارون) 
وتندموا ثم قالوا: كَأَنهُ لا يُلِمُ الْكَافُِونَ أي: ما أشبه الحال بأن الكافرين لا ينالون 
الفلاح» وهو مذهب الخليل وسيبويه) (): 
وكذلك الشوكاني وصف تفسير سيبويه في هذه الآية بأنه من أحسن التفاسير7”) 
وممن قدّم تفسير سيبويه لهذه الآية على غيره الفخر الرازي/*) وابن عجيبة*) 

وقد نقل سيبويه عن المفسّرين أنهم اختاروا في تفسير هذه الكلمة ( ويكأنه) 
أنها! كليا:: كليرة ١‏ متضيلةة معيطك + زوفيفة انعا إلى رد فى وقد | اوفقو افر لما اننا 
المفسرون ققالوا: ألم تر أن اللهء فعلى هذا يكون المعنى- ألم تر أنه لا يفلح 
الكافريونه وق أبنت الطيروي فا القول: الكى نيف ويه اللمشسترين: إلى ادق نظ 
صحّحه؛ وقال: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة: (القول الذي ذكرنا عن قتادة» من 
أن متعقاه: الدنتو »وان "ايك "فى خط المصبحقت حرفة والحد) :اق أثنان: إلى القؤل 
الذي اختاره سيبويه وضعفه فقال: (وإن وجه إلى قول من يقول: 'وي" بمعنى 
النبية» قم اننتانف: الكلثم يكن :وجب أن يفضل. وي" من :كان" وذلك: “خلاف 
خظلو ظالنضناحق قلي 0ز| كان ذلك هوقا ولهدا» #الضيواب هن" التأريل ها قال 
قتادة» وإذ كان ذلك هو الصوابء فتأويل الكلام: وأصبح الذين تمنوا مكان قارون 


. )؟١07/١؟(يبطرقلا الجامع لأحكام القرآن/‎ )١( 

(') الكشاف عن حقائق التنزيل / الزمخشري(؟/8؟:) . 
() انظر: فتح القدير / الشوكاني(707/4؟) . 

(:) انظر: مفاتيح الغيب / الرازي(5؟١/27١)‏ . 

(0) انظر: البحر المديد/ ابن عجيبة(ه/4*9) . 


وموضعه من الدنيا بالأمس» يقولون لما عاينوا ما أحل الله به من نقمته: ألم تر أن 
الكييطظ: الوق لمج رشاع تق ماه فوميع ليت لذ لسن متزانها غنوه وله 
لكرامته عليه» كما كان بسط من ذلك لقارون» لا لفضله ولا لكرامته عليه( ويقدر) 
يقول: ويضيق على من يشاء من خلقه ذلك؛ ويقتر عليه؛ لا لهوانه» ولا لسخطه 
عمله)(١):‏ 

ويرى الباحث أن استدلال الطبري بخطوط المصاحف استدلال غير صحيح 
فكيكه تفيل ونية السياحقة جادالة عن المشتى دمر 1 المتسناحك مكتلدة فين 
زسمها اخثلافا بينا؛ وليسن: الاخثلاف' المعاتى آي .لكل فن ذلك الرسم» :و لثما وجد 
اختلاف المعنى إلى أسباب أخرىء. فرسم المصاحف أمر وضعي اصطلاحيء 
والمرجع في التفسير إلى اللفظ العربي. 

وأما الحافظ ابن كثير فقد اختار قولاً ثالثاً في تفسير هذه الكلمة (ويكأنه) 
وهو أنّ أصل الكلمة "ويلك اعلم أن" ولكن خففت بحذف اللام فقيل: "ويك" ودل 
فتح "أن" على حذف "اعلم'ثمٌ قال: وهذا القول ضعّفه ابن جريرء والظاهر أنه 
قوي. 0( 

والباحث لا يوافق ابنَ كثير في تقويته لهذا الوجه؛ لأنّ حذف اللام من 
(زيلك) لابقا ووام بعيد فى القريية لها حلقع"اقلوابر إقار-عتله: 

وفي هذه الكلمة (ويكأن) وجه رابع: وهو أن « كأنّ » هنا للتشبيه إلا أنه 
ذهب منها معناهه وصارت للخبر واليقين. ووجه خامس وهو: أن « وَيْكَ » كلمة 
برأسيهاء والكاف حرف خطابء و « أن » معموله محذوف أي: اعلمٌُ أنه لا يُُِ 
الكافرون. 7") 


(') جامع البيان في تأويل القرآن/ الطبري (195/15). 
(') تفسير القرآن العظيم / ابن كثير(58/5١).‏ 
(') انظر : اللباب في علوم الكتاب/ ابن عادل(5١/‏ 95؟). 


د 


00-0 


ل تحاق: عر َلرَيروا كر أَهَلَكَا َلَّهُم م القرون أت لتم لا حون 4 ليس: ]"١‏ 
ذكر سيبويه هذه الآية الكريمة وفسّرها في (باب تكون فيه أن بدلا من 
شيء ليس بالآخر) قال: (ومن ذلك قوله عز وجل: ' ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من 
القرون أنهم إليهم لا يرجعون ' فالمعنى والّله أعلم: ألم يروا أن القرون الذين 
أهلكناهم إليهم لا يرجعون.) ( ” 
ذهب سيبويه في تفسير هذه الآية إلى "أن" بدل من "كم" ومعنى( كم) ها 
هنا خبريّة("2”؛ فلذلك جاز أن يبدل منها ما ليس باستفهام: فيكون المعنى كما 
وضح سيبويه ألم يروا أن القرون الذين أهلكناهم إليهم لا يرجعونء وإلى هذا مال 
الطبري مقدماً له على غيره ومؤيّداً له برواية أسندها إلى قتادة " 
ولمّا فسّر القرطبي هذه الآية صنع فيها صنيع سيبويه معنى وإعراباء بل 
عزا هذا لتفسير إليه » فقال: قوله تعالى: ( أَلرَيِرواً كر هلكا مَلَهُم د مرج الْفَرون 
َم لهم لا يِبَحعُونَ ) قال سيبويه: "أن" بدل من 'كم'"؛ ومعنى كم ها هنا الخبر؛ 
فلذلك جاز أن يبدل منها ما ليس باستفهام. والمعنى: ألم يروا أن القرون الذين 
أهلكناهم أنهم إليهم لا يرجعون) () : 
وكذلك الشوكاني استحسن تفسير سيبويه في هذه الآية وعزاه إليه»ء فقال: 
ل َهَلَككا مَلَهُم م القرون ؟ أي ألم يعلموا كثرة من أهلكنا قبلهم من 
القزون التي أهلكتاها من الأمم الخالية وجمّلة [ أنهم إليهم لاايرجعون) يدل هن كم 
أهلكنا على المعنى قال سيبويه: "أن" بدل من كم وهي الخبرية فلذلك جاء أن يبدل 


(') كتاب سيبويه(97/7١1).‏ 

(') كم الخبريّة: هي التي تكون بمعنى 'كثير' وتكونٌ إخباراً عن عدّد كثير مُبِهُمِ الكميّةء نحو 'كم عالم 
وكات نولك كن من كيان رانك [ ذف فندي الكاد در حلف ينا نكل طايه 
دليل» نحو 'كم عَصنيت أمري!" أي 'كم مَرَةٍ عصيتَةٌ » مغني اللبيب / ابن هشام )١41/١(‏ 

(') راجع :جامع البيان في تأويل القرآن/ الطبري(١517/7)‏ 

() الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي(5١/‏ 5 ؟). 


منها ما ليس باستفهام والمعنى: ألم يروا أن القرون الذين أهلكناهم أنهم إليهم لا 
يرجعون) (0 ” 

ولما اختار ابن عطية هذا الإعراب هاجمه أبو حيان فقال: هذا لا يصح 
لأنها إذا كانت خبرية كانت في موضع نصب " بأهلكنا " ولا يسوغ فيها إلا ذلك 
وإذا كانت كذلك امتنع أن يكون ' أنهم ' بدلاً منها لأن البدل على نية تكرار العامل 
ولو سلطت " أهلكنا " على " أنهم" لم يصح ألا ترى أنك لو قلت: أهلكنا انتفى 
رجوعهم أو أهلكنا كونهم لا يرجعون لم يكن كلاماً لكنّ ابْنَ عطية توهم أن (يَرُوا) 
مفعولة " كم " فتوهم أن قوله: ( أنه إِلِيْهِمْ لا يَررْجِعُونَ) بدل منه لأنه لا يسوغ أن 
يسلط عليه فتقول: ألم يروا أنهم إليهم لا يرجعون إلى أن قال أبو حيان: وهذا 
وأمثاله دليل إلى ضعف ابن عطية في (عِلم) العربية» واختار أبو حيان تقدير فعل 
محذوفء وهو: وقضى(أنهم إليهم لا يرجعون)!! ” والباحث لا يوافق أبا حيان 
في هذا النقد العنيف. كيف وابن عطية لم ينفرد بهذا الإعراب بل اختاره إمام 
العربية سيبويه وتبعه على ذلك كبار المفسرين كالطبري والقرطبي والشوكانيء. 
وهذا الإعراب له وجه صحيح في العربية وهو أن نقول: كم خبرية والخبرية 
يجوز أن تكون معمولة لما قبلها عند قوم فيقولون: ' ملكت كم عبدٍ " فلم يلزم 
الصدر فيجوز أن يكون بناء هذا التوجيه على هذه اللغة وجعل ' كم " منصوبة " 
بيّروا ' و" أنهم' بدل منها وليس هو ضعيفاً في العربية حينئذ» أما اختيار أبي حيان 
تقدير فعل محذوف فهو تكلف بلا داع إليه للاستغناء عنه بالفعل المذكور في الآية؛ 
لأنّ البدل على نية تكرار العامل. 


() فتح القدير / الشوكاني(557/4). 
(') انظر: البحر المحيط / أبو حيان (8/ .)5١8‏ 


َل سَاله + مَكَالتِ اليهْودُ حُرَدُ أبن الله وَكَلتِ التَصرَى ألْمَسِيحٌ 
فق فل تلو آله قن يُؤْمَكُوت 4« التوبة: ٠١‏ 

نص تفسير الإمام سيبويه لهذه الآية في الكتاب (باب من النكرة يجري ما 
فيه الألف واللام) قال( رحمه الله):» قوله تعالى ' قاتلهم الله "» إنما أجري هذا على 
كلام العباد وبه أنزل القرآن. فإنه لا ينبغي أن تقول إنه دعاء ههناء لأن الكلام 
بذلك قبيح, واللفظ " به " قبيح» ولكن العباد إنما كلموا بكلامهم؛» وجاء القرآن على 
لغتهم وعلى ما يعنون» فكأنه والله أعلم قيل لهم: هؤلاء ممن وجب هذا القول لهمء 
لأن هذا الكلام إنما يقال لصاحب الشر والهلكلة» فقيل: هؤلاء ممن دخل في الشر 
والهلكة ووجب لهم هذا) () ” 

يرى سيبويه في تفسير هذه الآية وأمثالها مما ورد على صيغة الدعاء على 
أهل الضلالة أنه لا ينبغي أن تفستر بالدّعاء عليهم:» وأعل ذلك بقوله: (لأن الكلام 
بذلك قبيح؛ واللفظ 'به' قبيح» ولكن العباد إنما كلموا بكلامهم» وجاء القرآن على 
لغتهم وعلى ما يعنون) ويعني سيبويه بذلك أن هذا الكلام مصروف للخلق والقصد 
إغلامهم :بأ الظالمين أخل لأن يدع 'فليهع: كما فى الرحاء وغيرة: 

وقد أسند الطبري هذا التفسير إلى ابن جريجء ثمّ أردف ذلك بقوله : قالوا: 
ومعنى قوله:(قاتلهم الله)ء كقوله:( قَيِل الْخَرَاصُون)» [سورة الذاريات: ١٠]؛‏ و( قَيِلَ 
أمْتحَان الأخذون) [سورة للبروخ: 4]: ولخ هن يمعي 'التعحب فاق كان الذي قالوا 
كما قالواء فهو من نادر الكلام الذي جاء على غير القياسء» لأنّ "فاعلت" لا تكاد أن 
تجىء:فغلا إلا مق اثنين) كقولهم: 'اخاصمت فلانا" و"قائلتة". .وما أشيه ذلك: :وقد 
زعموا أن قولهم: "عافاك الله" منه» وأن معناه: أعفاك الله» بمعنى الدعاء لمن دعا 
له بأن يُعفيه من السوءء لكنّ الطبري نقل عن ابن عباس أنه فمتر قوله تعالى: 
(قاتلهم اش ب 'لعنهم الله" وأنه قال :وكل شيء في القرآن 'قتل" فهو لعن).(") 
(') انظر: كتاب سيبويه(١/١12١)‏ بتصرّف يسير. 
() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن/ الطبري(؛ )٠١8/١‏ 


35د 


ويُقهم من كلام الطبري أنه يعتمد على تفسير ابن عباس؛ لأنه قتمه إيرادا 
والقرطبي صنع صنيع الطبري فذكر في تفسير هذه الآية تفسير ابن عباس وابن 
حزيْع::واخفار شين ابن نا إيزاده أولاً فقان: 

قوله 18 (تاظيق الله -أى:. «لوفكورن)ة- "أ «الطكة 
م اللةه “يعن اليهود والنضازئ» لأن 'الملعون" كالمقتول؛ قال :ابن جريج: (َقاتلَهُمُ 
ل مس اح وكا انخاس “كل كنيع فى “الفراق: فقتل فيو لعن: 
حكن النقائن !"2 أن أصنق: اقائل ]ها "الذعاف» قم اكثن :ف استعطالهم تحت قالوة بعلن 
التعجب في الخير والشرء وهم لا يريدون الدعاء) 7") ” 

وللومففوي قولاق. في تيون هدم الاية#فاكقان :في معوون»: التووة لسرن 
سيبويه فقال: قوله تعالى: (ِقاتَلَهُمٌ اللّهْة أي هم أحقاء بأن يقال لهم هذا تعجباً من 
تناع قوليد: كما" يفا القوم ركو اتحعاع» فاليم الله نا أعحف لهم :رأ 
يُوفَكُونَ) كيف يصرفون عن الحق ؟) )7‏ واختار في سورة (المنافقون) تفسير ابن 
عباس فقال: قوله تعالى:( قَائَلَهُمُ اللَمْةِ دعاء عليهم؛ وطلب من ذاته أن 0 
ويخزيهم. أو تعليم للمؤمنين أن يدعوا عليهم بذلك7') " ومن الذين قدّموا تفسير ابن 
عباس في هذه الآية ابن عطيةل؟ ". وأبو حيان/! “وابن عادل7" ” وابن 
عاشور7"” وبالجملة فالتفسير الذي اعتمد عليه سيبويه في تفسير هذه الآية مخالف 
لما عليه الجمهور خصوصاً تشنيعه وتقبيحه على القول بأنّ المرد من هذه الآية 
الدعاء على أهل الضلالة» والله أعلم. 


١ 


() لم يقف الباحث على ترجمة عن (النقاش) ولا يدري من هو ؟ 
(') الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي(9/8١١).‏ 

(')الكشاف عن حقائق التنزيل/ الزمخشري(؟/57١)‏ 

0 م ع6 

() انظر : المحرر الوجيز/ ابن عطية(9/5؟). 

(5) انظر : البحر المحيط/ أبوحيان(59/5). 

(')انظر : اللباب في علوم الكتاب/ ابن عادل الحنبلي(١٠١/74)‏ 
() انظر : التحرير والتنوير/ابن عاشور(١٠١/59١).‏ 


د١‎ 
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َال ضَالْ: + وَإِد ُلثم يَمُوسَى أن نَصَيرَ عَلَ طَعَامٍ ود كَأدْعُ لنا 


كه م #0 و- 0 2 هله ع را . 
يك مخْرجَ لنا تنبت الأرَضُ مِنْ بقلها ووِنَايها وفومها 


1 200 0 8 8 2 2 و 7 7و2 ا 2 02 صاس سارو 
حير أهيطوا مصرا فإن لكم ما سَأاكُم ضربت عَلِيَهمَ الذلة 
30 0 سم 22 535 0-0 “ا عل َب 5 ىه فر ه 2و 

والم حك يامو بعص ص الله ذ'لك َأَنْهُمَ كانوا يكزورت 
207 موه 0 22> 57 2 دنه ل هه 0 و وه 
بَايتِ أله وَيَفَتْلُوَ أنَينَ بعَيْر الْحَقّ ذَلِكَ يا عَصَوأ وَكانوأ 


يحْتَدُورِتَ #دالبقرة: 5١‏ 

ذكر سيبويه هذه الآية الكريمة في ( باب أسماء الأرضين) وتكلم فيه على 
أحكام الاسم العلّم المؤنث الثلاثي الساكن الوط » وذكر أنه يجوز صرفه وعدم 
صرفه» مثل: هند ودعد وحمئصء واستشهد على ذلك بهذه الآية تمّ قال - رحمه 
الله - : (وبلغنا عن بعض المفسرين أن قولم هر وجل" افيطر | اينضين"» إنها آزاد 
مصر بعينها) (") 

يُفهم كلام سيبويه هنا أن بعض القرّاء قرءوا هذه الكلمة (مصر) بترك 
التنوين"» وأن الله تعالى أراد بالمصر في الآية الكريمة مصر بعينها وهي 
'مصر" فرعونء ويكون المعنى على هذه القراءة: اتركوا المكان الذي أنتم فيه 
واهبطوا مصر القي كنثم تسامون. فيها اسوء العذاب فإنكم تجدون فيها ما تبغونه. 
لأن شأنكم -زائما ت أن:ستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير : 

وهذا التفسير الذي اعتمده سيبويه ونقله عن بعض المفسرين هو الذي مشى 
عليه الطبري جريا على هذه القراءة فقال: وأما الذي لم يُنوّن'مصر" فإنه لا شك 
أنه عنى'مصر" التي تعرف بهذا الاسم بعينها دون سائر البلدان غيرها فأما الذين 


(') كتاب سيبويه(557/59). 
(') هذه القراءة : هي قراءة الحسن وطلحة والأعمش وأبان بن تغلب . انظر : البحر المحيط/ أبو 
حيان )*955/١(‏ 


1 1 


ا ا عنوا به مصرا من الأمصارء لا مصرا بعينه. فتأويله -على 
قراءتهم-: (اهبطوا مصرا) من الأمصارء لأنكم في البدوء والذي طلبتم لا يكون 
في البوادي والفيافي» وإنما يكون في القرى والأمصارء فإن لكم -إذا هبطتموه- ما 
سألتم من العيش ١١‏ 

ثمّ ذكر الطبري أنّ بعض من قرأ بالتنوين أجاز أن يُراد بالكلمة 
'مصر'مصر بعينهاء وهي مصر فرعونء فتكون الكلمة علماً على هذه البلدة 
فقال: (وقد يجوز أن يكون بعض من قرأ ذلك بالتنوين» كان تأويل الكلام عنده: 
"اهبطوا مصر" البلدة التي تعرف بهذا الاسم» وهي'مصر" التي خرجوا عنها. غير 
أنه أجراها ونونها إتباعا منه لخط المصحفء. لأن في المصحف ألفا ثابتة 
في'مصر”؛ فيكون سبيل قراءته ذلك بالإجراء والتنوين» سبيل من قرأ: © وبَأ 
(1) ابا من فِضَّةٍ 14 الإنسان: ]١5-١5‏ منونة اتباعا منه خط المصحف!" ” ) ثم 
رجح الطبري قراءة التنوين فقال: فأما القراءة فإنها بالألف والتنوين (اهبطوا 
مصنراً) وهي القراءة التي لا يجوز عندي غيرهاء لاجتماع خطوط مصاحف 
المسلمين واتفاق قراءة القراء على ذلك) 7 ” وتبعه على ذلك ابن كثير فقال: 
قوله تعالى: ( مصراً ). (هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف 
الأئمة العثمانية وهو قراءة الجمهور بالصرف). ؛ 

ثم ناقش الطبري حُجج الفريقين واختلافهم في المراد بهذه الكلمة”'مصر" 
فقال: ومن حجة الذين قالوا إن الله أراد بالمصر في الآية الكريمة» مصر فرعون؛ 
قوله تعالى في سورة الشعراء ( فَأَخْرَجِنَاهُمْ مّن جنات وَعُيُون. وكنوز وَمَقَام كريم. 
كلك وَأُوْرتَاهَا بني إسئرائيل ) وقوله تعالى في سورة الدخان: ( كَمْ تركو من 
جنات وَعْيُونٍ. وروع وَمَقَام كريم. وَنعْمَة كانوأ فيهًا فاكهين. كدَلكَ وأُورتْتَاها 


() جامع البيان في تأويل القرآن/ الطبري(؟/7١؟١)‏ 
(') المرجع السابق » نفس الجزء والصفحة . 

(') المرجع السابق(؟/55١).‏ 

() تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير(١/١58١).‏ 


-1١١15- 


قوم آخرين 4 قالوا: فأخبر الله - تعالى- أنه قد ورثهم ذلك» وجعلها لهمء فلم 
يكونوا يرثونها » ثم لا ينتفعون بهاء ولا يكونون منتفعين إلا بمصر بعضهم إليها . 

ون عفحة من قال إق :اند > إنمنا عي يقؤله: ( افيطو افيض | أي «مصيرا 
من الأمصار دون مصر فرعون بعينهاء أن الله - تعالى- جعل أرض الشام لبني 
إسرائيل مساكن بعد أن أخرجهم من مصرء وإنما ابتلاهم بالتيه. فامتناعهم عن 
موسى في حرب الجبابرة» إذ قال لهم: ( يا قوم ادخلوا الأرْض المُقصَة الَتِي كَتَب 
اللهُ لكم ولا ترتدُوا على أدبَاركم فَتنقلِيُوا خاميرين 4 إلى قوله تعالى: ( فاذهب أنت 
وَرَيّكَ فقاتلا إنا هَاهْنَا قَاعِدُونَ )4 فحرم الله - تعالى - على قائل ذلك - فيما ذكر 
لنا - دخولها حتى هلكوا في التيه وابتلاهم بالتيهان في الأرض أربعين سنة . ثم 
أهبط ذريتهم الشام» فأسكنهم الأرض المقدسة» وجعل هلاك الجبابرة على أيديهم 
مع " يوشع بن نون " بعد وفاة موسى بن عمران. فرأينا أن الله - تعالى - قد 
2111118 طون ذا لور ( لطر يضرا ا اويدارنه اريت 
إليها . قالوا : فإن احتج محتج بقوله تعالى : ( فَأَخْرَجِتاهُمْ مّن جنات وَعيُون . 
وكنوز وَمَقام كريم . كذلك وَأُوْرثتاها بني إسئرائيل ) قيل لهم : فإن الله - تعالى - 
إنما أورثهم ذلك فملكهم إياها . ولم يردهم إليها وجعل مساكنهم الشام 

ومع أن ابن جرير - رحمه الله - قد رد على من قالء إن المراد بالمصر 
مصر فرعون: استناداً إلى قراءة غير الجمهورء إلا أنه لم يرجّح أحد الرأيين فقد 
قال:(والذي نقول به في ذلكء أنه لا دلالة في كتاب الله - تعالى - على الصواب 
من هذين التأويلين» ولا خبر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع مجيئه 
العذرء وأهلا لتأويل متنازعون تأويله » فأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن 
يقال : إن موسى سأل ربه أن يعطي قومه ما سألوه من نبات الأرض على ما بينه 
الله - تعالى - في كتابه وهم في الأرض تائهون فاستجاب الله لموسى دعاءه 
وأمر» أن أحمظ يذخ عه تمن نويه قن ارا من الأريطن ال نا تنبت ما سأل لهم من 
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ذلك؛ إذا صاروا إليه» وجائز أن يكون ذلك القرار مصرء وجائز أن يكون 
الشاه(١)‏ 

ومن هذا النص الذي نقلناه عن ابن جريرء نرى أنه لم يقطع برأي في 
المكان الذي أمر بنو إسرائيل بالهبوط فيه وأنه يرى أن الله - تعالى- قد استجاب 
لموسى- عليه السلام وقد عارض الإمام ابن كثير في تفسيره رأى ابن جرير 
فقال: 

وهذا الذي قاله -أي ابن جرير- فيه نظرء والحق أن المراد مصر من 
الأمصارء كما روى عن ابن عباس وغيره والمعنى على ذلك» لأن موسى - عليه 
السلام - يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيزء بل هو كثير في أي بلد 
دخلتموهاء فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه ولهذا 
قال: ( أَمَستَبْدِلُونَ الذي هُوَ أدنى بالذي هْوَ خيْرٌ اهبطوا مصراً فَإِنَ لكم ما ألم ) 
أي ما طلبتم» ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم 
يجابوا إليه والله أعلم ).7") 

وبذلك يظهر لنا أن ابن كثير - رحمه الله - يرى أن المراد بالمصر مكان 
غير معين وأن موسى -عليه السلام- لم يسأل ربه إجابة طلبهم لأنهم كانوا 
متعنتين . بطرينء والله - تعالى - يكره من كان كذلك؛ وأن قول موسى - عليه 
اللاي > لهم" اشيطون فصدوا قإن الكوسا سالك" موجيانة التربية و التههيل الوجوبن 
انون لحينقة يلد قريب يستطيمونالوضو ل إلنه.. 

هذاء والذي يرجّحه الباحث في هذا المقام هو ما ذهب إليه الإمام ابن كثير 
جرياً على القراءة بالتنوين المتواترة » وابن جرير نفسه لم يجاوز القراءة بغيرهاء 
وهذه القراءة المتواترة» نص في أن المراد من مصرء أي بلد كان» لا مصر 
فرعونء ثم إذا كان المراد به ذلك فليس لنا أن نقول إنه يصدق على مصر 
فرعونء وذلك لأن الأمصار التي تنبت ما طلبوا من البقول والخضر أقرب إليهم 


(') تفسير القرآن العظيم ٠‏ ابن كثير » مرجع سابق» (؟/57١).‏ 
(') المرجع نفسه )587/١(‏ . 
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من مصرء فليس من المعقول أن يُؤمروا بالذهاب إلى مصر فرعون وهي بعيدة 
عن مكانهم بُعدا شاسعاً » ويتركوا الأمصار الأقرب إليهم وفيها ما يريدون . 
ثانيا: لم ينقل أحدٌ من المؤرخين أنهم رجعوا إلى مصر بعد خروجهم منهاء بل 
الثابت أن بني إسرائيل خرجوا من مصرء وأمروا بعد خروجهم بدخول الأرض 
المقدسة لقتال الجبّارين» ولعصيانهم أمر نبيهم وماتوا جميعا في التيه»ء وبقي 
أبناؤهم فامتثلوا أمر الله -تعالى- وهبطوا إلى الشام وقاتلوا الجبارين ودخلوا 
الأرض المقدسة بقيادة يوشع بن نونء والله أعلم. 


د 


عل 2 د 
م 


َالَ تمَالَ: + وَالسَارِقُ والسَارِفةُ فطعو ايْدِيهُمَا جَرَاء يِمَاكَسَبَا تكلا مْنَ أله 
وأللَهُ عزير حكيه (50) 4 المائدة: 38 . 
قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ". فإن هذا لم يُبْنَ على 
الفعل»كأنه قال: و" فيما فرض عليكم " السارق والسارقة» أو السارق والسارقة فيما 
فرض عليكم " . فإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث.() 

تناول سيبويه هذه الآية الكريمة بالتفسير والإعراب في (باب الأمر والنهي) 
واختار أنّ السارق مبتدأ والخبر محذوفء والتقدير- فيما فرض عليكم أو فيما 
يُتلى عليكم حكم السارق والسارقة » ولا يُجوّز سيبويه أن يكون الخبر قوله تعالى( 
فاقطعوا أيديهما)؛ لأن الفاء لا تدخل إلا في خبر مبتدأ موصول بظرف أو 
مجرورء أي جملة صالحة لأداة الشرط » والموصول هنا أل » وصلتها اسم فاعل 
أو اسم مفعول ؛ وما كان هكذا لا تدخل الفاء في خبره عند سيبويه » ويكون قوله 
تعالى:( فاقطعوا ) بيانا لذلك الحكم المقدر . فما بعد الفاء مرتبط بما قبلها » ولذلك 
أتى بها فيه لأنه هو المقصود . ولو لم يؤت بالفاء لتوهم أنه أجنبي ٠»‏ والكلام على 
هذا جملتان . 

ومال القرطبي إلي ترجيح ما ذهب إليه سيبويه بتقديمه على غيره وعبّر 
عن الوجه الثاني بصيغة التمريض فقال : قال سيبويه : المعنى وفيما فرض عليكم 
السارق والسارقة. وقيل: الرفع فيهما على الابتداء والخبر (فاقطّعُوا أَيْدِيَهْمَا . 
وليس القصدْ إلى معين إذ لو قصد معينا لوجب النصب ؛ تقول : زيدا اضربه ؛ 
بل هو كقولك : من سرق فاقطع يدها" 

ولم يرتض الفخر الرازي تقدير سيبويه في آية السارق» ورّدّه بوجوه منها: 
أنا إذا جَعلنا السارق مبتدأء وخبره مضمرء وهو الذي يقدّره: فيما يُتلَى عليكم» بقي 
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دل عليه قوله: 9 وآلسارق وآلسارقَةٌ 4. يعني أنه إذا أتى بالسّرقة فاقطعوا يده. 


)00 كتاب سيبويه(١/15 (١‏ 
('' الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي(85/5) 


ا د 


فنقول: إذا احتجت في آخر الأمر أن تقول: السارق والسارقة تقديره: مَنْ سرق» 
فاذكر هذا أولاً حتى لا تحتاج إلى الإضثمار الذي ذكرته. 

وقد هاجم أبو حيان الرازي في رده على سيبويه» ووصفه بقلة الفهم في 
كلام سيبويه فقال: وقد تجاسر أبو عبد الله محمد بن عمرء المدعو بالفخر الرازي 
على سيبويه؛ وقال عنه ما لم يقله» فقال: الذي ذهب إليه سيبويه ليس بشيءء قلت: 
هذا تقول على سيبويه» وقلة فهم عنه» والمسألة ليست من باب الاشتغال المبني 
على جواز الابتداء فيه» وكون ع الأمر خبرء(") 

ويرى الطبري أن( أل] فيهما موصولة مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء 
في خبره وهو ( فَأقَطعْوأ أيدِيهُمًا ؟ وهذا يدلك تقديره بقوله: 

ومن سرق من رجل أو امرأة» فاقطعواء أيها الناسء يَدَه!"). وتبعه على ذلك 

ويرى الباحث أن ما ذهب إليه سيبويه في تفسير هذه الآية وإعرابها هو 
الراجح؛ لأنّ هذه الجملة ( فاقطعوا أيديهما1 جملة إنشاء وهو لا يقع خبرا إلا 
بقاري أن إفتمان» واه أعلو: 


(') البحر المحيط/ أبو حيان(530/9) . 
(') راجع :جامع البيان في تأويل القرآن/ الطبري(١٠/15؟)‏ 
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سس ام وار مي رصا يه | صوص مرويه لس دود ثم رج كك ررض لء ووس لعفا م 
َال َال +( ألَانيه والرَنِ دوأ عل بحر نهم أن لدو ولا تُخذهمر هما رأفة في دبن الله 


ع بء بوم ري رمح بذ اسح سح سس سبو سر اسم سر كد إ8 سر صرحت 


إن كم نون َه واوَرٍ لخر وَلْسَبَد عَدَهمَا طَلِفَة مَنَالْمُوَمِينَ (5) )4 النور: ” 

تناول سيبويه هذه الآية الكريمة بالتفسير في (باب الأمر والنهي). فقال: 
قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واجد منهما مائة جلدة ", كأنه " لما قال 
جل ثناؤه: " سورة أنزلناها وفرضناها " قال: في الفرائض الزانية والزاني» " أو 
الزانية والزاني في الفرائض " ثم قال: فاجلدواء فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما 
الرفع» كما قال: () وقائلة خوؤلان» فانكح فتاتهم ... 
فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمر)1)7 اختلف المفسرون في تقدير قوله 
تعالى: <« ألزتانيّة وآلزاني فأجلذوا كل وحد مهما مِأنّة جَلدّة 4 فذهب سيبويه إلى 
أن معنى الآية: «: في الفرائض الزانية والزاني» " أو الزانية والزاني في 
الفرائض ...»» فقوله تعالى: «١‏ أَلزَانِيَةٌ 4 مبتدأء خبره متعلّق الجار والمجرور 
المتقدم» أي: في الفرائتض حُكمٌ الزانية والزانيء ثم بيّن ذلك بقوله: « فَأَجِلِدُوا كل 
وحد مّنْهُمَا مِائّة جَلدّة 4 وذهب الطبري إلى أنّ في الآية معنى الشرطء ففسّر الآية 
بقوله: « مَنْ زنى من الرجال» أو زتت من النساء» وهو حر بكر غير محصن 
بزوج» فاجلدوه ضرباً مائة جلدةء فدخلت الفاء في الخبر لثيبه المبتدأ بالشرط 
وعلى هذا يرى أن الخير قوله تعالى:" فاحلدوا'.9) 

وهذا تفسير الزمخشري حيث قال: قوله تعالى:[ الزانيّة وَالزانى) يجوز أن 
يكون الخبر'قَاجِلِدُوا"» وإنما دخلت الفاء لكون الألف واللام بمعنى الذي وتضمينه 
معنى الشرطء تقديره: التي زنتء؛ والذي زنى فاجلدوهماء كما تقول: من زني 


(') البيت بلا نسبة في لسان العرب/ ابن منظور(5١/39١5١)‏ (خلا) ومغني اللبيب/ ابن هشام(١/55١)‏ 
وقتمافه .... وأكرومة الحتيق خلرة كما هيا 'خولان؟ يفتم الخاء» اسم قبيلة» الاكرومة + يض الهمزة 
فعل الكرم, الحيّان: حي أمّها وحيّ أبيها » ومعنى البيت : رب قائلة لي انكح فتاة ذات كرّم ومجدٍ من 
ناحية الأب ولأم . ْ 

(') كتاب سيبويه .)١17/١(‏ 

() راجع : جامع البيان في تأويل القرآن/ الطبري(5١/10) ٠.‏ 
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فانحلون) 107 ما القررطبي فقا بعتن الائة: الزاانية :و الو اتن منظوة ان :يتك لين أو 
ينبغي أن يُجِلّداء ولكنه اختار تقدير سيبويه بتقديمه إيرادا 37" والداعي لسيبويه 
على ما ذهب إليه أن النهج المألوف في كلام العرب إذا أريد بيان عن أمر مُهمَ 
أن .يذكن قبله سا هو عنواق وتروهطة لددوهةا لأ ركرن الأابان بيك على لملتين :فنا 
ذهب إليه في الآية أولى لذلك مما ذهب إليه غيره؛ وأيضاً هو سالم من وقوع 
الإنشاء خبراً والدغدغة التي فيه. 


(') الكشاف عن حقائق التنزيل/ الزمخشري(؟/١١؟)‏ 
)١(‏ انظر :الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي(؟١/59١).‏ 
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ود عسه 5 و 2 وء ساو 
َال تماد + ون كل لَمَا ميم لَدينا محصَروت (50) 4# يس: 7 

ذكر سيبويه هذه الآية في( باب الحروف الخمسة التي تعمل كعمل الفعل). ثم 
شرع في أحكام (إن) وأنه تلزم اللام في خبرها إذا كانت مخففة فرقا بينها وبين إن التي 
بمعنى ماء فقال -رحمه الله تعالى- : (واعلم أنهم يقولون: إن زيدٌ لذاهبْ؛ وإِنْ عمرُو 
لخير منك» لما خففها جعلها بمنزلة لكن حين خنففهاء وألزمها اللام لتلا تلتبس بإن التي 
هي بمنزلة ما التي تنفي بها. قال تعالى: " وإن كل لما جميعٌ لدينا مُحضرون ' إنما هي: 
لجميع؛ وام" لغئٌ). )00 

يعني أنه لما خففت (إن) في هذه الآية الكريمة لزمت اللام في خبرها وهو قوله 
تعالى: ( لدينا) وأما اللام في قوله تعلى ( لما جميع) فذكر سيبويه أنها لغو أي زائدة 
فيكون المعنى على ما ذهب إليه سيبويه أن كل الناس محشورون مجموعون محضرون 
للحساب يوم القيامة. 

وعلى اختيار سيبويه أن اللام في قوله تعالى ( لما جميع ) زائدة مشى أبو جعفر 
الطبري في تحليل هذه الآية» ويطلعك على هذا تقديره بقوله ( وإن كل هذه القرون التي 
أهلكناها والذين لم نهلكهم وغيرهم عندنا يوم القيامة جميعهم محضرون) 27 وإلى مثل 
هذا مال ابن عطية حيث قال:( وقرأ جمهور الناس لما جميع بتخفيف الميم وذلك على 
ا الذين اختاروا تفسير سيبويه في هذه الآية وقتمه 
على غيره القرطبي/) وفخر الدين الرازي7 والشوكاني!' وابن الجوزي!" في تفسيره!" . 
() كتاب سيبويه )١50/5(‏ 
(') جامع البيان في تأويل القرآن / الطبري(١؟/517)‏ 
() المحرر الوجيز / ابن عطية (54/ 519) 
(:) انظر : الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي /١5(‏ 5؟) 
(5) انظر : مفاتيح الغيب / فخر الدين الرازي(7؟/57) 
() انظر : فتح القدير / الشوكاني(؛/ ؟57) 
السير والتاريخ» موصوفا بحسن الحديث» ومعرفة فنونه» فقيهاء عليما بالإجماع والاختلاف» جيد المشاركة في 
الطبء ذا تفنن وفهم وذكاء وحفظ واستحضارء وإكباب على الجمع والتصنيفء؛ مع التصون والتجمل» ورشاقة 
العبارة» ولطف الشمائل» والأوصاف الحميدة» والحرمة الوافرة عند الخاص والعام» ما عرفت أحدا صنف ما 
صنف / سير أعلام النبلاء/ الذهبي(١؟‏ /١07؟)‏ 
() انظر : زاد المسير / ابن الجوزي/ المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة )١8/1(١ 5٠64‏ 
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جه سمسا>ه 2 02م وير ع 2 4 لعي عع > ا 1 0 2-00 00 
ل تها 0: # إِذ ل بوسف لابه غلا بَِتِ إفي رآيت كه والسمين والفمر 


كشف سيبويه إشكالا غامضا في هذه الآية الكريمة» وهو أن الله تعالى 
ذكر الكوكب والشمس والقمر ومعلوم أنها لا تعقل» فكيف عبّر الله تعالى عنها 
بجمع من يعقل في قوله (رَيْنُيُمَ لي سيد )؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى بأنه لما وصفها الله تعالى بما هو خاص بالعقلاء 
وهو السجود أجري عليها حكمهم كأنها تسمع وتعقل. (01: 

يعني سيبويه أنه أجريت هذه الكواكب مُجرى العقلاء فى الضمير المختص 
بها » لوصفها بوصفهم حيث إن السجود من صفات العقلاء » والعرب تجمع ما لا 
يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه منزلته »ولعل سيبويه يرد بكلامه هذا على الفلاسفة 
الذين ذهبوا إلى أن الكواكب أحياء ناطقة واستدلوا بهذه الآية ونظائرها » قالوا: 
والجمع بالواو والنون لا يكون إلا للعقلاء فرد عليهم سيبويه بأنه جُعل واو 
الضمير للعقلاء للوصف بفعلهم وهوا السجود 

وقد صرح فخر الدين الرازي بما عرّضه سيبويه من الرّدٌ على الفلاسفة 
فقال: (احتج أبو علي بن سينا"” على كون الكواكب أحياء ناطقة بقوله تعالى: 
(والشمس والقمَرَ رأَيْتَهُمْ لى سَاجدين)» والجواب: إنما جعل واو الضمير للعقلاء 
للوصف بفعلهم وهو السجودا"ا) 

وعلى تحليل سيبويه اعتمده كبار المفسّرين فمنهم من عزاه إليه كالشوكاني 


حيث قال: (وجملة (رأيتهم لي ساجدين) مستأنفة لبيان الحالة التي رآهم عليها 


)٠١١/١( انظر : كتاب سيبويه‎ )١( 

(') أبوعلي ابن سينا هو أبو عليء الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء البلخي ثم 
البخاري؛ العلامة الشهير الفيلسوف» صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق. رأس الفلاسفة 
الإسلامية »كان أبوه كاتبا من دعاة الاسماعيلية »ولد 77١‏ ه وتوفي 478ه / سير أعلام النبلاء 
7/0 ١ىه)‏ 

() مفاتيح الغيب/ الرازي(؟؟/45١)‏ 
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وأجريت مُجرى العقلاء في الضمير المختص بهم لوصفها بوصف العقلاء وهو 
كونها ساجدة كذا قال الخليل وسيبويه والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل إذا 
أنزلوه منزلته!' ومنهم أبو حيان الأندلسي فقد استحسن هذا التحليل وعزاه إلى 
سيبويه فقال: (وقد قال سيبويه رحمه الله في قوله تعالى: (رَأَيْتَهُمْ لى ساجدين) إنما 
قال: ( رأيتهم لي ساجدين) لأنه إنما وصفها بالسجود وهو من فعل من يعقل فعبّر 
عنها بكناية من يعقل.!")” 

ومنهم ابن عطية فقد قال : (قال سيبويه رحمه الله في قوله تعالى " رأيتهم 
لي ساجدين " لما وصفها بالسجود وهو من فعل من يعقل عبر عنها بكناية من 
ل 

ومنهم من تبع سيبويه على هذا التحليل وإن لم يعزاه إليه كالطبري؛ فإنه 
قال ,ؤقال" 'ساجدية" ,والقواكخ. والشسن. :والفمن ‏ إنماا يكير غنها يافاغلة" 
و'فاعلات" لا بالواو والنون» لأن الواو والنون إنما هي علامة جمع أسماء ذكور 
بني آدم» أو الجنء: أو الملائكة. وإنما قيل ذلك كذلكء. لأن"السجود" من أفعال من 
يُجمع أسماء ذكورهم بالياء والنون7”) ومنهم الزمخشري فإنه حذا حَذو سيبويه في 
تفسير هذه الآية حيث قال: (فإن قلت: فلم أجريت مُجرى العقلاء في رأيتهم لي 
ساجدين؟ قلت: لأنه لما وصفها بما هو خاص بالعقلاء وهو السجود . أجرى عليها 
حكمهمء كأنها عاقلة» وهذا كثير شائع في كلامهمء أن يلابس الشيء الشيء من 
بعض الوجوه» فيعطى حكماً من أحكامه إظهاراً لأثر الملابسة والمقاربة. *) 


() فتح القدير / الشوكاني(؟/7). 

(') البحر المحيط / أبوحيان(7/ 79”). 

(') المحرّر الوجيز/ ابن عطية(؟/4559). 

() جامع البيان في تأويل القرآن/ الطبري .)555/١5(‏ 
5) الكشاف عن حقائق التنزيل/ الزمخشري(518/7). 
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وبالجملة لم أرَ واحدا من المفسّرين حسب علمي خالف سيبويه في تحليله 
لهذه الآية إلا ما كان من ابن عاشور حيث ذكر أنّ جمع المذكر السالم ليس خاصًا 
بالعقلاء بل يجوز استعماله في غير العقلاء وإن كان قليلا'' ولكنّ الباحث يرى أن 
ما ذهب إليه ابن عاشور مخالف ومجانب للصواب فجمع المذكر السالم مما 
يختص بالعقلاء ولا يستعمل في غيرهم إلا بالتأويل وفق ما عليه جمهور المفسّرين 
واللغويّين» والله أعلم. 


(') انظر :التحرير والتنوير/ ابن عاشور(؟١/8١٠)‏ 


1 


2 


َال + وطاق المك يم أن انثا وتيتو ع4 #الهية إن كا لت ا 5 06 
ص: 1١‏ 

تحدّث سيبويه عن هذه الآية» فبيّن معناها من خلال سياقها بإيجاز. وذهب 
إلى أنْ «أن» في قوله تعالى (أن امشوا) بمعنى «أي» التفسيرية() وأنه ليس 
المراد بالمشي في هذه الآية المشي على الأقدام» بل الاستمرار على الكفر ثمّ عزا 
هذا التفسير إلى الخليل؛ فقال في (باب ما تكون فيه( أن )بمنزلة( أي). 

وذلك قوله عزّ وجل: 'وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا " زعم الخليل 
أنه بمنزلة أي: لأنك إذا قلت: انطلق بنو فلان أن امشواء فأنت لا تريد أن تخبر 
أنهم انطلقوا بالمشي» وهذا تفسير الخليل. ومثل هذا في القرآن كثير:(") 

وعلى هذا التفسير الذي اختاره سيبويه جمهور المفسّرين منهم ابن عاشور 
فقد اختار ما ذهب إليه سيبويه فقال: قوله تعالى: (وانطاقّ لم سَُ امش 1 
(أن) تفسيرية لأن الانطلاق إن كان مجازاً فهو في الشروع فقد أريد به الشروع 
في الكلام فكان فيه معنى القول دون حروفه فاحتاج إلى تفسير بكلام مقول» وإن 
كان الانطلاق على حقيقته فقد تضمن انطلاقهم عقب التقاول بينهم بكلامهم 
الباطل)!" ومنهم الزمخشري قال في تفسير هذه الآية: و(أن) بمعنى(أي) لأنّ 
المنطلقين عن مجلس التقاول لا ب لهم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى لهم : 
فكان انطلاقهم مضمناً معنى القول4) 

ومنهم الشوكاني قال في تفسير هذه الآية: (وانطلق الأشراف منهم فقالوا 
للعوام امشوا واصبروا على آلهتكم وأن في قوله: (أن امشوا) هي المفسرة للقول 
الفقدن أن القوله وانظلق لأنه محبمن معن القول !ةا 


('" (أن) التفسيرية : هي التي تقدم عليها ما هو بمعنى القول دون حروفه . 
(') كتاب سيبويه(١/١١7)‏ 

('" التحرير والتنوير/ ابن عاشور(؟؟7/١١؟)‏ 

() الكشاف عن حقائق التنزيل/ الزمخشري(75/5) 

(') فتح القدير / الشوكاني (538/4) 
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ومنهم ابن عطية فإنه أيّد ما ذهب إليه سيبويه بقوله: (وقوله تعالى " أن 
امشوا " " أن" مفسرة لا موضع لها في الإعراب7") 

أما الطبري فقد خالف سيبويه واختار أن تكون (أن) في موضع نصب 
بإسقاط حرف الجر أي بأن امشوا فهي بتقدير المصدر كأنه قال وانطلق الملا 


مَنَهغ يقولهم امقبو|!. 
وأما القرطبي فله في تفسير هذه الآية رأيان» الأول: أنها ليست تفسيريّة بل 
إنها في موضع نصب بنزع الخافض ٠‏ والتقدير بأن امشوا وهو الذي قدمه إيراداء 


والثاني: أنها تفسيريّة » وقد عبّر عن هذا بصيغة التمريض. 7) 


(') الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / ابن عطية (4/ 577) 
() انظر : جامع البيان في تأويل ا لقرآن/ الطبري (١؟/ .)١5١‏ 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ( .)١5١ /1١5‏ 
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اج مالغرمل, صة م لير 
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لَ تَال: # إِنَّ أله يَمَلمْ ما د 
آل كيم 0 © العنكبوت: 5. 

حاور سيبويه أستاذه الخليل في تفسير هذه الآية» وقد تضمّن جواب الخليل 
أن (ما) فيها بمنزلة (أَيّهم ) و(يعلم) معلقة وأنّ المعنى: أن الله - تعالى- يعلم علما 
تامأ أيهم يعبده هؤلاء المشركون من 'ذدوته» سواء أكان ما يعيدونه من الحن أم هن 
الإنس أم من الجمادات أم من غير ذلك/") 

هذا ما نقله سيبويه عن شيخه الخليل وارتضاهء وهذا الوجه وإن كان 
صحيحاً في الإعراب وفي المعنى لكنه لا يتعيّن بل يجوز أوجُّه غير ذلك منها 
ما اختاره الطبري من أن (ما) نكرة موصوفة بما بعدها » وهذا ما يُشعرك تقديره 
بقوله :(فتأويل الكلام إذا كان الأمر كما وصفنا:(إنَ الله يَعْلَمُ) أيّها القوم» حال ما 
تعبدون(من دونه من شيء).» وأن ذلك لا ينفعكم ولا يضركمء إن أراد الله بكم 
سنُوءاء ولا يغني عنكم شيتاء وإن مثله في قلة غنائه عنكم؛ مَتَل بيت العنكبوت في 
عناقه ضف |" 

وقد أجاد ابن عادل الحنبلي في تفسير هذه الآية حيث ذكر جميع الأوجُه 
الجائزة فيها فقال في تفسيرها : قوله تعالى: (إنّ اللّه يَعلَمْ مَا يَدعُونَ من دونه من 
شيء): ' ما ' يجوز أن تكون موصولة منصوبة ب " يَعْلَمُ " أي يعلم الذين يدعونهم 
ويعلم أحوالهم » و " من شيء " مصدرء وأن تكون استفهامية» وحينئذ يجوز فيها 
وجهان أن تكون هي وما عملت فيها معترضا بين قوله: ' يَعْلَمُّ " وبين قوله: (وَهُو 
العَزِيزٌ الْحَكِيمُ ) كأنه قيل: أ شيع دعورق من دوت الله . 
والثاني: أن تكون متعلقة ' لِيَعلَمَ " فتكون في موضع نصب بها » وأن تكون نافية 
و "من ' في ' مِن شيْء ' مزبدة في المفعول به كأنه قيل : ما تدعون من دون الله 
ما يستحق أن يطلق عليه شيء7") 


(') انظر : كتاب سيبويه (١/8١؟)‏ 
('" جامع البيان في تأويل القرآن/ الطبري(١٠/9؟)‏ 
("" اللباب في علوم الكتاب/ ابن عادل الحنبلي(5١//اه؟)‏ 


5 ابردادة 
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ليما يذّاتٍ الشكور 14 عمران: .١54‏ 

يقف سيبويه عند الواو من قوله تعالى:( وَطَائفَةٌ ق أَهمَتْهُمْ َنْسُهُمْ يَظنون 
باللّه غَيْرَ الحق ظن الْجَاهِلِيّةا. يقول سيبويه: " فإنما وجّهوه على أنه يغشى طائفة 
منكم وطائفة في هذه الحالء كأنه قال: إذ طائفة في هذه الحالء فإنما جعله وقتاء 
ولم يرد أن يجعلها واو عطفء وإنما هي واو الابتداء!'. لم يوضّح سيبويه معنى 
الحالية للواو» فجاء تمثيله قلقاً يحتمل غير وجهء فقوله: " وطائفة في هذه الحال ' 
تجعل دلالة الحالية محتملة» وقوله: " كأنه قال إذ طائفة في هذه الحال؛ فإنما جعله 
وفنا "يدل في ظاهره على أنها يمعنى *إ3 " الظرفية الزامانية؛ وقولهة " ولع يود 
أن يجعلها واو عطفء وإنما هي واو الابتداء "» يجعلها تحتمل الاستثنافء لتكون 
في بداية جملة» لذلك اختلف النحاة في الدلالة الاصطلاحية التي يبتغيها سيبويه 
لهذه الواوء ومن ' تعددت الأوجه في تحليلهاء . ولا يخفى أثر كلام سيبويه في 
هذه الأوجه: فإنه يحتملها جمعياً. ويعقب: ابن هشام بأن المراد من كلام سيبويه .هو 
أفها واو اتحال» يوان 'تقفيوها ب "إن" ل يقتصف يه أنيا دناه فالحرف ال يواد 
الاسم» وإنما يراد بهذا التقدير أنها وما بعدها قيد للفعل السابق» كما أن " إذ " 
كذلك»!! وقد وافق القرطبي سيبويه في تفسير هذه الآية وإعرابها وعزاه إليه فقال: 
قوله تعالى: [ِيَعْشَى طائقة منكم وطائقة قذ أَهَمَتَهُمْ أَنفسْهُمْ). وهذا الواو عند سيبويه 


('' كتاب سيبويه )1١9/١(‏ 
('" انظر : مغني اللبيب / ابن هشام )47١ /١(‏ 
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بمعنى 'إذ" وهي التي يسمّيها النحويون واو الحال() وكذلك ابن عطية اعتمد على 
تفسير سيبويه وعزاه إليه فقال: والواو في قوله تعالى ' وطائفة قد أهمّتهم " هي 
واوا لحال كما تقول جئت وزيد قائم قاله سيبويه وغيره() وإلى مثل هذا مال ابن 
عادل الحنبلي!" وبالجملة فالجمهور على تفسير سيبويه لهذه الآية الكريمة» والله 
أعلم. 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ( ١9‏ / 7517). 
(') المحرر الوجيز/ ابن عطية ١(‏ /558) . 
(') اللباب في علوم الكتاب / ابن عادل الحنبلي (509/0) . 
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َال ضَال: +( وَلدينَ لوأ دحوت أن يَعبدُوها وَأنابوا إِلَ لله طلم الْشْري مترْعبَاد 4 
لقم 31 

وقف سيبويه عند لفظ (الطاغوت) من هذه الآية الكريمة» فاختار أنه مفرد 
مؤنث يقع على الجماعة كما يقع على المفرد واستدل على كونه مؤنثاً برجوع 
الضمير إليه مؤنثا من قوله تعالى: ( أن يَعَبدُوهَا 1.1" 

وقد أسهب القرطبي في اختلاف المفسرين في هذا اللفظ من حيث إفراده 
وجمعه ومعناه» فنقل عن الأخفش أنه جمع ويفهم من كلام القرطبي أنه يؤيّد هذا 
الول لمم كيه بوه »:وذكن عن سيدونه انه اكتاز لفرت .ورور الداحث أ 
الراجح هو ما اعتمد عليه سيبويه من أنه مفرد. 

ومما يدل على أنه مفرد وليس بجمع قوله تعالى: (أولياؤهم الطاغوت)» 
فأفرد في موضع الجمع؛ كما يقال هم رضاًء وهم عدلء ولكنّ الباحث لا يوافق 
سيبويه على القول بأنه مؤنث بل الباحث يعتمد على أنه يذكر ويؤنث لقوله تعالى: 
' والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ' وقوله تعالى: (يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت؛ وقد أمروا أن يكفروا به " يقول الفخر الرازي: الطاغوت مصدر 
كالرغبوت والرهبوت والملكوتء فكما أن هذه الأسماء آحاد كذلك هذا الاسم مفرد 
وليس بجمع» ومما يدل على أنه مصدر مفرد قوله (أولياؤهم الطاغوت) فأفرد 
في موضع الجمع »؛ كما يقال: هم رضاهم عدلء قالوا: وهذا اللفظ يقع على الواحد 
وعلى الجمعء أما في الواحد فكما في قوله تعالى: (ِيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى 
الطاغوت وقد أُمِروا أن يكفروا به ) (النساء : )٠١‏ وأما في الجمع فكما في قوله 
تعالى: [وَالَذِينَ كَفْروا أولياؤهم الضّاغوت) (البقرة : 57؟) وقالوا: الأصل فيه 
التذكير :(") 

وإِنّ سيبويه لم يتعرّض لمعنى هذا اللفظء لكن الرازي فصل ذلك تفصيلا 
شافيا فقال؛ ذكر المفسرون- فيه بخمسة أقوال الأول قال عمو ومحاهد وقفادة هو 


(') انظر : كتاب سيبويه /١(‏ 74؟) 
('' مفاتيح الغيب / فخر الدين الرازي )١5/7(‏ 
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الشيطان» الثاني: قال سعيد بن جبير: الكاهنء الثالث: قال أبو العالية: هو الساحرء 
الرابع: قال بعضهم الأصنامء الخامس: أنه مردة الجن والإنس وكل ما يطغى» 
والتحقيق أنه لما حصل الطغيان عند الاتصال بهذه الأشياء جعلت هذه الأشياء 
أسباباً للطغيان كما في قوله: (رب إنهن أَضلَلنَ كيرا مِنَ الناس).7) 

وقال القرطبي: قال مجاهد: هو الشيطان. وقال الضحاك: هو الأوثان. 
وقيل: إنه الكاهن. وقيل إنه أسم أعجمي مثل طالوت وجالوت وهاروت وماروت. 
وقيل: إنه اسم عربي مشتق من الطغيان» والطاغوت مؤنثة من طغى يطغى. - 
وحكى الطبري يطغو - إذا جاوز الحد بزيادة عليه. ووزنه فعلوتء!) فكلمة « 
طاغوت» مبالغة» وقد تكون هذه المبالغة متعددة الألوان» فمرة يكون الطاغي 
قيظاناء. ومززة 'يكورث: الطافي 'كاهناء بوفرةة يكون ساكو |" رن :دحالا وموة يكورم 
حاكماً. والله أعلم . 


('! مفاتيح الغيب» الفخر الرازيء مرجع سابق .)١5/17(‏ 
('" انظر: الجامع لأحكام القرآن / القرطبي (5١/59؟)‏ 


د 5 


22 عو سس سج حي و و وام 


قال 'صَالَ: + طَاعَد ومَوْلُ مَحَرُوفُ وَدَاعَرَم لامر ملو صصكَفوأ لَه لكان حرا لَهُرَ )* 
محمد: "١‏ 

تناول سيبويه هذه الآية بالشرح والإعراب » فأجاز فيها وجهين» الأول: أن 
يكون المبتدأ محذوفأء والتقدير "أمري طاعة " والثاني : أن يكون الخبر محذوفاء 
والتقدير " طاعة وقول معروف أمثل وعلى الثاني اعتمد سيبويه في باب الحروف 
الكسية فعلن. .هذا يكون نتن الاية ل اأطاغوا انهد.وقالوا فقولا معروق كان امكل 
وأحسن )7 

نجد في الروايات المأثورة عن التابعين ما يؤيّد ما اختاره سيبويه في تقدير 
هذه الآية» فقد ذكر ابن عطية أن هذا التقدير قدّره مجاهد والخليل وسيبويه في 
تفسير هذه الآية:(3) 

وممن أَيّد هذا التقدير وعزاه إلى سيبويه القرطبي7! وأبو حيان الأندلسي/*) 
والشوكاني7) والفخر الرازي قال في تفسير هذه الآية: كلام مستأنف محذوف 
الخبر تقديره خير لهم أي أحسن وأمثلء لا يقال طاعة نكرة لا تصلح للابتداء» لأنا 
نقول هي موصوفة يدل عليه قوله (وقول معْرُوف4 فإنه موصوف فكأنه تعالى 
قال: (طاعَة) مخلصة (وقول مَعْرُوف) خيرء وقيل معناه قالوا (طاعَة وقول 
مَعْروف ) أي قولهم أمرنا (طاعة وقول مَعْرُوف ]1 وإلى هذا مال إسماعيل حقي 
في تفسير هذه الآية.!') وبالجملة فالذي ذهب إليه سيبويه في تفسير هذه الآية 
عليه جمهور المفسرين. 


(') انظر : كتاب سيبويه (١/0؟)‏ 

إل انظر : المحرر الوجيز/ ابن عطية (5/5 )٠١‏ 

لله انظر : الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي 0 4/١‏ ( 
) انظر : البحر المحيط / أبوحيان الأندلسي(8/١8)‏ 
9 انظر : فتح القدير/ الشوكاني (54/5) 

0 مفاتيح الغيب / الفخر الرازي (55/18) 

0 5 البيان / إسماعيل حقي الحنفي (0/ك. 0 


5 الاريك 


ل 0 


َل ضَالَ: + وَإِنِيِنَ آمل الكت إلا لوك بو- جل موتو ووم الْيكمَة يكْوْنْ لتم 


صَبِيدًا (0)؟ )4 النساء: ١6‏ 


تناول سيبويه هذه الآية بالإعراب» وجعلها من شواهد ما يحذف فيه 
المستثنى استخفافأ» وذكر أنه سمع بعض العرب الموثوقين يقولون: ما منهم واحد 
مات حتى رأيته في حال كذا وكذاء ويقصدون بذلك " ما منهم واحد مات " د ثمّ نظر 
هذا الكلام بهذه الآية الكريمة » واختار أن. 


' إن " هنا نافيةٌ بمعنى " ما "0 و ' 
والخدر الفط الشهحة لكر نه هرانا نيز القور ترون اكتاهر اهز القفابيا إلا 
واللَّه ليُوْمِننَ به » فهو كقوله: ( وما مآ إلا لَهُ مَقَامّ مَلُوم ) [ الصافات : ١55‏ ] » 
أي: ما أحدّ مناء وكقوله: ( وإن مَّنَكُمْ إلا وَاردُهًا ) [ مريم : 7١‏ ] أي : ما أحَد 
مِنْكمْ إلا وَارذها. (') 


مِنْ أهل " أنه صفة لمبتدا محذوف» 


وفي الآية وجه ثان وعليه اعتمد الزمخشري؛ وهو أن جملة ' لَيُوْمِننَ به ' 
كول ليو ةو قبن سند لمو سو نك حدر نه دون وإن م مِن أل الكتاب أحَة إلا 
لِيُؤْمِنِنَ به والمعنى: " وما من اليهود أَحَدٌ إلا ليُؤْمنَنَ "» قال أبو حيان: " وهو غلط 
فاحش؛ إذ زعم أن ليؤمنن به جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف إلى 
آخرهء وصفة أحد المحذوف إنما هو الجار والمجرور وهو من أهل الكتاب. 
والتقدير كما ذكرناه: وإن أحد من أهل الكتاب. وأما قوله : (ليؤمنن به)» فليست 
صفة لموصوفء ولا هي جملة قسمية كما زعمء إنما هي جملة جواب القسم, 
والقسم محذوفء. والقسم وجوابه في موضع رفع خبر المبتدأ الذي هو أحد 
المحذوفء إذ لا ينتظم من أحد . والمجرور إسناد لأنه لا يفيدء وإنما ينتظم الإسناد 
بالجملة القسمية وجوابهاء فذلك هو محط الفائدة (') وقوّى القرطبي تقدير سيبويه 


وإعرابه لهذه الآية» وقبّح الكوفيّين الذين خالفوا سيبويه في تقدير هذه الآية فقال: 


)0 انظر :كتاب سيبويه (6/1() 
انظر : البحر المحيط / أبو حيان (9/ 407) 


201 


(وتقدير الآية عند سيبويه: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به. وتقدير 
الكوفيين: وإن من أهل الكتاب إلا من ليؤمنن به»ء وفيه قبح» لأن فيه حذف 
الموصولء والصلة بعض الموصول فكأنه حذف بعض الاسه(! . والحاصل أن في 
الآية تقديرات ثلاثة أرجحها تقدير سيبويه وعليه أكثر المفسّرين» والله أعلم . 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي (5/ .)١١‏ 


اي 


الفصسل الزامسة 
القراءات وتوجيهها عند سيبويه 


وفيه مباحث أربعة : 
العيحك الأول: تدرف القنسرواءات 
المبحث الثاني: نشآأة علم القراءات 
المبحث الثالث: الأح رف السبعة 


المبحث الرابع : النصوص التي وجهها سيبويه 


الفغفصل الراببع 
القراءات وتوحيهها عند سيبويه 


قد يقول قائل: لماذا اخترت هذا الفصل الذي له علاقة بعلم القراءات ؟ 

الجواب: هو أن للقراءات حالتين: إحداهما لا تعلق لها بالتفسير بحالء والثانية: لها تعلق 
بعلم التفسير من جهات كثيرة» والباحث يتكلم في هذا القسم الذي له تعلق بعلم التفسيرء 
وهذا التقسيم هو الذي جرى عليه ابن عاشور في تفسيره فقال: (أرى أن للقراءات 
حالتين: إحداهما لا تعلق لها بالتفسير بحالء والثانية لها تعلق به من جهات متفاوتة). 

أما الحالة الأولى: فهي اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات كمقادير المد 
والإمالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس والغنة. 

وأما الحالة الثانية: فهي اختلاف القراء في حروف الكلمات مثل مالك يوم الدين) 
و(ملك يوم الدين) وإننشرها) وإننشزها1ة (وظنوا أنهم قد كذبوا1) بتشديد الذال أو (قد 
كذبوا) بتخفيفه» وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعل كقوله (ولما 
ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون) قرأ نافع 7 بضم الصاد وقرأ حمزة/") 
بكسر الصادء فالأولى بمعنى يصدون غيرهم عن الإيمان» والثانية بمعنى صدودهم في 
أنفسهم وكلا المعنيين حاصل منهمء وهي من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالتفسير لأن ثبوت 
أحد اللفظين في قراءة قد يبين المراد من نظيره في القراءة الأخرىء أو يثير معنى غيره؛ 
ولأن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني في الآية الواحدة نحو (حتى 
يطهرن) بفتح الطاء المشددة والهاء المشددة» وبسكون الطاء وضم الهاء مخففة » ونحو 


(') هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعم الليثي» أحد القراء المشهورين كان ورعاً متمسكاً بالآثارء أقرأ أكثر 
من سبعين سنة»ء توفي سنة 74١ه»ء‏ أنظر: غاية النهاية في طبقات القراء / ابن الجزري .)577/١(‏ 

(') هو حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي» أدرك الصحابة في العصرء كان ورعاً لا يأخذ على القرآن أجرة 
عرض تلميذ له في يوم حار ماءً بارداً فأبى » كان محمد بن فضيل يقول ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن 
أهل الكوفة إلا بحمزة. المرجع نفسه .)١١5/١1(‏ 
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(لامستم النساء) و(لمستم النساء)» وقراءة (وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا) 
مع قراءة (الذين هم عباد الرحمن) والظن أن الوحي نزل بالوجهين وأكثرء تكثيرا للمعاني 
إذا جزمنا بأن جميع الوجوه في القراءات المشهورة هي مأثورة عن النبي (صلى الله عليه 
وسلم)؛ على أنه لا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه 
مرادا لله تعالى ليقرأ القراء بوجوه فتكثر من جراء ذلك المعاني» فيكون وجود الوجهين 
فأكثر في مختلف القراءات مجزئا عن آيتين فأكثر("). 


('" التحرير والتنوير/ ابن عاشور(١/51)‏ 


١ -ك”‎ 


الملبحث الأول 
تعريف القراءات 


القراءات جمع قراءة وهي في اللغة: مصدر سماعي لقرأ. وفي الاصطلاح مذهب 
يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق 
الروايات والطرق عنه سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها. 
قال السيوطي عند كلامه على تقسيم الإسناد إلى عال ونازل ما نصه: ومما يشبه هذا 
التقسيم الذي لأهل الحديث تقسيم القراء أحوال الإسناد إلى قراءة ورواية وطريق ووجه. 
فالخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة أو العشرة أو نحوهم واتفقت عليه الروايات والطرق 
عنه فهو قراءة. وإن كان للراوي عنه فرواية. أو لمن بعده فنازلا فطريق. أو لا على هذه 
الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه فوجه. | ه. 
والمقرئ: العالم بها رواها مشافهة فلو حفظ التيسير مثلا ليس له أن يقرئ بما فيه إن لم 
يشافهه من شوفه به مسلسلا لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. 
والقارئ المبتدئ من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثا من القراءات. والمنتهي من نقل 


مزق القر عاك أكتو ها و اوها 1 


(') انظر: المباحث في علوم القرآن/ مناع القطان مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة ١155.هم‏ 


.آم 


١ /ا”‎ 


البحث الثاني 


نشأةعلم القراءات 


إن المعول عليه في القرآن الكريم إنما هو التلقي والأخذ ثقة عن ثقة وإماما عن 
إمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن المصاحف لم تكن ولن تكون هي العمدة في هذا 
الباب. إنما هي مرجع جامع للمسلمين على كتاب ربهم ولكن في حدود ما تدل عليه 
وتعينه دون ما لا تدل عليه ولا تعينه. وقد عرفت أن المصاحف لم تكن منقوطة ولا 
مشكولة وأن صورة الكلمة فيها كانت لكل ما يمكن من وجوه القراءات المختلفة وإذا لم 
تحتملها كتبت الكلمة بأحد الوجوه في مصحف ثم كتبت في مصحف آخر بوجه آخر وهلم 
جرا. فلا غرو أن كان التعويل على الرواية والتلقي هو العمدة في باب القراءة 
والقرآن.وقلنا: إن عثمان رضي الله عنه حين بعث المصاحف إلى الآفاق أرسل مع كل 
مصحف من يوافق قراءته في الأكثر الأغلب وهذه القراءة قد تخالف الذائع الشائع في 
القطر الآخر عن طريق المبعوث الآخر بالمصحف الآخر. 

ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلف أخذهم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فمنهم من أخذ القرآن عنه بحرف واحد ومنهم من أخذه عنه بحرفين ومنهم من زاد. 
ثم تفرقوا في البلاد وهم على هذه الحال فاختلف بسبب ذلك أخذ التابعين عنهم وأخذ تابع 
التابعين عن التابعين وهلم جرا حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة القراء 
المشهورين الذين تخصصوا وانقطعوا للقراءات يضبطونها ويعنون بها وينشرونها كما 
يأتي: هذا منشأ علم القراءات واختلافها وإن كان الاختلاف يرجع في الواقع إلى أمور 
يسيرة بالنسبة إلى مواضع الاتفاق الكثيرة كما هو معلوم: لكنه - على كل حال- اختلاف 
في حدود السبعة الأحرف التي نزل عليها القرآن كلها من عند الله لا من عند الرسول ولا 
أحد من القراء أو غيرهم.() 


('' مناهل العرفان في علوم القرآن/ محمد عبد العظيم الزرقاني (المتوفى: 51١ه).ء‏ الناشر: مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه الطبعة: الطبعة الثالثة. 


١ ”8- 


المبحث التالث 
الأحرف السبعة 

المراد بالأحرف السبعة؛ اختلاف القراءات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما 
ورد في حديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهماء ففي 
صحيح البخاري أنّ عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ في 
الصلاة سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم - فاستمعت لقراءته فإذا 
هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في 
الصلاة فتبصرت حتى سلم فلببته بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ 
قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: كذبت فإنَ رسول الله أقرأنيها على 
غير ما قرأتء فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت 
هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرتنيهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(كذلك أنزلت).؛ ثم قال: اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (كذلك أنزلت إِنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء فاقرءوا ما تيسّر 
منه)("). 

ولهذا الحديث روايات كثيرة» وفي بعض ألفاظها اختلاف؛ ولكن جميع الروايات 
اتفقت على محل الشاهدء وهو نزول القرآن على سبعة أحرفء ولا شك أن الحديث فيه 
إشكال» ولذلك اختلف العلماء في المقصود بالأحرف السبعة إلى خمسة وثلاثين قولا("). 
قال السيوطي: اخدَلِفَ في معنى هذا الحديث على نحو أربعين قولاً"). 

وكل هذه الأقوال ترجع إلى اعتبارين» الأول اعتبار الحديث منسوخأء والآخر 
اعقارة كسك . 


() رواه البخاري في صحيحه/ كتاب الخصوم - باب أنزل القرآن على سبعة أحرف/ رقم الحديث (57205). 
() الجامع لأحكام القرآن / القرطبي .)57/١(‏ 
() الإتقان في علوم القرآن .)١71١/١(‏ 


-1١7”9- 


فأما الذين اعتبروا الحديث منسوخا - وهو رأي جماعة فقالوا كان ذلك رخصة في 
صدر الإسلام» أباح الله للعرب أن يقرءوا القرآن بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالهاء 
ثم نسخ ذلك بحمل الناس على لغة قريش؛ لأنها التي بها نزل القرآن. 

وأما الذين اعتبروا الحديث مُحكماً فقد اختلفوا في تأويله إلى أقوال كثيرة» والناظر 
في تلك الأقوال يقطع بأن أكثرها متداخل؛ وكثيرٌ منها لا يُعلم قائله» ولا يُعلم له دليل 
يؤيده عند النظر والتمحيص. 

فذهب جماعة إلى أن المراد من الأحرف السبعة أغراض القرآن كالأمر والنهي 
والحلال والحرام والخبر والإنشاء والحقيقة والمجاز والظاهر والمؤوّل؛ ولا يخفى أن ذلك 
لا يتناسب سياق الحديث على اختلاف رواياته من قصد التوسعة والرخصة . 

والراجح عند جمهور العلماء أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات 
العرب في المعنى الواحد. نحو: أقبل وتعال» وهلم؛ وعَجّلء وأسرع., فهي ألفاظ مختلفة 
لمعنى واحدء وإليه ذهب سفيان بن عيينة!)» وابن جريرء وخلائقء ونسبه ابن عبد البر(") 
لأكثن 'العلماء: 

ويبعد جدًا - في رأي الباحث- ما ارتآه ابن عاشور من أنّ خلاف عمر وهشام 
ربما يرجع إلى ترتيب آي السورء يقول ابن عاشور: وعندي أنه إن كان حديث عمر 
وهشام بن حكيم قد حسن إفصاح راويه عن مقصد عمر فيما حدث به بأن لا يكون مرويا 
بالمعنى مع إخلال بالمقصود أنه يحتمل أن يرجع إلى ترتيب آي السور بأن يكون هشام 


)١(‏ سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الإمام الكبير حافظ العصرء شيخ الإسلام» الكوفيء ثم المكي. 
مولده: بالكوفة» في /ا ١١‏ ه.وطلب الحديث» وهو حدث» ولقي الكبارء»وحمل عنهم علما جماء وأتقن» وجود 
وجمع وصنفء. وعمر دهراء وازدحم الخلق عليه» وانتهى إليه علو الاسناد»ء ورحل إليه من البلادء وألحق 
الأحفاد بالاجداد اه سير أعلام النبلاء/ الذهبي (5/8 55). 

(') ابن عبد البر: هو الامام العلامة» حافظ المغربء شيخ الإسلام» أبو عمرء يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر النمري ٠‏ الأندلسيء: القرطبيء المالكي»ء صاحب التصانيف الفائقة. وأدرك الكبارء وطال عمره؛ء وعلا 
سندهء» وتكاثر عليه الطلبة» وجمع وصنف» ووثق وضعفء وسارت بتصانيفه الركبان» وخضع لعلمه علماء 
الزمان» ولد سنة 754 ه وتوفي 577 إه سير أعلام النبلاء / الذهبي .)١57/١8(‏ 
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قرأ سورة الفرقان على غير الترتيب الذي قرأ به عمر فتكون تلك رخصة لهم في أن 
يحفظوا سور القرآن بدون تعيين ترتيب الآيات من السورة » وقد ذكر الباقلاني/') احتمال 
أن يكون ترتيب السور من اجتهاد الصحابة كما يأتي في المقدمة الثامنة . فعلى رأينا هذا 
تكون هذه رخصة . ثم لم يزل الناس يتوخون بقراءتهم موافقة قراءة رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم) حتى كان ترتيب المصحف في زمن أبي بكر على نحو العرضة الأخيرة 
التي عرضها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأجمع الصحابة في عهد أبي بكر على 
ذلك لعلمهم بزوال موجب الرخصة/". 

ويرى الباحث أن هذا الذي ذكره ابن عاشور بعيد جدا من عدّة وجوه؛ فاحتمال 
رواية الحديث بالمعنى بعيد؛ لاتفاق جميع رواياته على نزول القرآن بسبعة أحرف؛ وعلى 
فرض _روايته بالمعنى ما الذي يدل على أنّ الراوي أخل بالمقصود ثم هل تدل كلمة 
(الأحرف) التي وردت في الحديث على ترتيب الآيات؟ وهل في تقديم بعض الآيات على 
بعض تيسير؟ 

بل يذهب ابن عاشور إلى ما هو أبعد من ذلك» فيرى احتمال أن يكون القارئ 
الواحد قرأ بوجهين ليرى صحتهما في العربيّة قصداً لحفظ اللغة مع حفظ القرآن؛ ولذلك 
يجوز أن يكون كثير من اختلاف القراء في هذه الناحية اختيارأء وقد كره مالك - رحمه 
الله - القراءة بالإمالة مع ثبوتها من القراء فدلت كراهته على أنه يرى أنّ القارئ بها ما 
قا الاجمكرى التخمان 1 

وقد انتقد القرطبي القول بأنّ المراد بالأحرف السبعة القراءات السبعة فذكر في 


ذلك كلاماً جميلاً استحسن الباحث أن ينقله برمته فقال : (قال كثير من علمائنا: هذه 


(') هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الإمام العلامة» كان ثقة ورعاً يضرب المثل بفهمه وذكائه 
وهو الملقب بسيف السنة ولسان الأمة المتكلم على لسان أهل الحديث» صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة 
والخوارج والجهمية وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعريء توفي سنة 7٠4ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء/ 
الذهبي .)١10/١1(‏ 

(9) التحرير والتنوير / ابن عاشور )55/١(‏ وما بعدها. 

(5) المرجع السابق .)55/١(‏ 
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القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت 
الصحابة في القراءة بها وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة وهو الذي جمع 
عليه عثمان المصحفء وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولتك الأئمة القراء وذلك 
أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى 
فالتزامه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه وعرف به ونسب إليه فقيل حرف نافع 
وحرف ابن كثير ولم يمنع واحد منهم اختيار الآخر ولا أنكره بل سوغه وحوزه وكل 
واحد من هؤلاء السبعة روى عنه اختياران أو أكثر وكل صحيح وقد أجمع المسلمون في 
هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة مما رووه ورأوه من 
القراءات وكتبوا في ذلك مصنفات فاستمر الإجماع على الصواب وحصل ما وعد الله به 
من حفظ الكتاب وعلى هذا الأئمة المتقدمون والفضلاء المحققون كالطبري وغيره قال ابن 
عطية : ومضت الأعصار والأمصار على قراءات السبعة وبها يصلى لأنها ثبتت 
بالإجماع »وأما شاذ القراءات فلا يصلي به لأنه لم يجمع الناس عليه أما أن المروي منه 
عن الصحابة رضي الله عنهم وعن علماء التابعين فلا يعتقد فيه إلا أنهم رووه عأما شاذ 
القراءة عن المصاحف المتواترة فليست بقرآن ولا يعمل بها على أنها منه وأحسن 
محاملها أن تكون بيان تأويل مذهب من نسبت إليه كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات فأما لو صرح الراوي بسماعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف 
العلماء بذلك على قولين النفي والإثبات وجه النفي أن الراوي لم يروه في معرض الخبر 
بل في معرض القرآن ولم يثبت فلا يثبت والوجه الثاني : أنه وإن لم يثبت كونه قرآنا فقد 
تك كز رينة وذلقعزو كه العدل كداكد أكون لتنا 

تقسيم القراءات إلى مقبولة ومردودة: 

فالقراءات قسمان: مقبولة ومردودة. أما المقبولة» فهي التي تتوفر فيها الشروط الثلاثة 
المتفق عليها لقبولهاء وهي: أن تكون القراءة متواترة» وأن توافق وجهاً من وجوه اللغة 


() الجامع لأحكام القرآن / القرطبي .)55/١(‏ 
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الخوكية :نو أن كوا زفق اهن العافت العقباك واو الكتما ل وهذا القسم هو الذي قال فيه 
العلماء: 
.١‏ يجب على كل مسلم اعتقاد قرانيته. 
؟. يقرأ به تعبدأ في الصلوات وخارجها. وفي ذلك يقول السيوطي:(كل قراءة وافقت 
العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي 
القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم 
عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان 
الثلاثئة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو 
أكبر منهم هذا هو الصحيح عند أثمة التحقيق من السلف والخلفء ولا ينبغي أن 
يغتر بكل قراءة تعزى إلى أحد السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها أنزلت هكذا 
إلا إذا دخلت في ذلك الضابط وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره ولا يختقص 
ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة 
فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه فإن القراءة 
المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ غير 
أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس 
إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم)7"). 
وإلى هذه الأركان الثلاثة يشير الإمام ابن الجزري/ في طيبة النشر بقوله: 
فكل ماوافق وَجْه نخو ... وكان للرسم احتمالا يحوي 


(') الإتقان في علوم القرآن / السيوطي (١/0٠7؟)‏ 

ابن الجزري: هومحمد بن محمد بن محمد بن على الدمشقى المقرى الشافعى المعروف بابن الجزرى » 
كان أبوه تاجرا فمكث أربعين سنة لا يولد له ولد ثم حج فشرب ماء زمزم بنية أن يرزقه الله ولدا عالما فولد 
له صاحب الترجمة؛ ولد( ١75)ه‏ اثشتد شغفه بالقراءات حتى جمع منها ماجمع وانتفع الناس بمؤلفاته في 
جميع البلاد الإسلامية» انظر: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية/ طاشكبري زادة/ دار الكتاب 


العربي سنة النشر 6هم/ 1 ام. بيروت. 
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وقح ]ينا هو القدراة - فيذاء:الشدلؤاحه الأركتحنان 
وحيثما يختل ركن أتبت ... شذوذه لو أنه في المسّعة. () 
وعلى هذا فإن اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة كانت القراءة شاذة ولا يجوز 
القراءة بها. وقد توفرت هذه الشروط في القراءات العشر للقراء العشرة. 7") 
وق عد الجفهون. مااسؤزئ هذه العقتزة خباذاء أنه لم يتقل يتواس: 
قال ابن عاشور:(والذي قاله مالك والشافعي» أن ما دون العشر لا تجوز القراءة به ولا 
أخذ حكم منه لمخالفته المصحف الذي كتب فيه ما تواترء فكان ما خالفه غير متواتر فلا 
يكون قرآناء وقد تروي قراءات عن النبي (صلى الله عليه وسلم) بأسانيد صحيحة في 
كتب الصحيح مثل صحيح البخاري ومسلم وأضرابهما إلا أنها لا يجوز لغير من سمعها 
من النبي (صلى الله عليه وسلم) القراءة بها لأنها غير متواترة النقل فلا يترك المتواتر 
للآحاد وإذا كان راويها قد بلغته قراءة أخرى متواترة تخالف ما رواه وتحقق لديه التواتر 
وجب عليه أن يقرأ بالمروية تواتراء وقد اصطلح المفسرون على أن يطلقوا عليها قراءة 
النبي (صلى الله عليه وسلم)» لأنها غير منتسبة إلى أحد من أثمة الرواية في القراءات» 
ويكثر ذكر هذا العنوان في تفسير محمد بن جرير الطبري وفي الكشاف وفي المحرر 
الخو ا 
والقراءات التي يقرأ بها اليوم في بلاد الإسلام وعند عامة الإسلام من هذه 
القراءات العشر هي قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري" ... 


() طيبة النشر / ابن الجزري ص( ؟) دار الهدى ‏ المدينة المنورة سنة هة١5١/‏ 195١م‏ 

()العشرة : هم نافع ٠‏ وابن كثير المكي ٠»‏ وأبو عمرو بن العلاء البصري ٠‏ وعبد الله بن عامر الدمشقي 
»وعاصم بن أبي النجود »وحمزة بن حبيب الكوفي .والكسائي الكوفي » ويعقوب بن إسحق الحضرمي » وأبو 
جعفر المدني »وخلف البزار الكوفي . 

59) التحرير والتنوير / ابن عاشور(١/‏ 54). 

() هو زبان بن العلاء بن عمار البصريء كان إمام البصرة وقارئهاء وهو أحد القرّاء السبعة» ومن أعلم 
الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والأمانة والدين »ولد بمكة سنة ١ه‏ وتوفي 1554هء روى عنه الدوري 
والسوسي وغيرهماء إه معرفة القراء الكبار/ الذهبي(١/37).‏ 
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برواية الدوري7 في السودان وقراءة نافع برواية قالون!) في تونس ومصر وليبيا 


وبرواية ورش”"") في مصر وتونس والجزائر والمغرب وإفريقيا الغربية والسودان» 
#) برواية حفص *) في العراق ومصر والشام والسودان والجزيرة العربية 
والهند وباكستان وتركيا وأفغانستان وآسيا عموماً وأربا وغيرها وقد طبع المصحف 
بجميع هذه الروايات كما سجل في الأجهزة الحديثة بها.(") 
موقف سيبويه من القراءات: 

عني المفسرون بتوجيه القراءات» وكان لهم فيه ضربان من التصنيفء أحدهما: أن 
يذكر المفسر توجيه ما يذكره من القراءات» من خلال علوم التفسير التي ينثرها في الآية 
التي يُفسَرْهاء وجرى على ذلك معظم كتب التفسير كجامع البيان للطبريء» والمحرر 
الوجيز لابن عطية» والبحر المحيط لأبي حيان» وغيرها. 

والضرب الثاني من التصنيف: أن تختص كتبٌ بهذا التوجيه» فتعرض القراءة 
المتواترة أو الشاذة» ويمضي المؤلف في بيان وجهها ومعناهاء وما استندت إليه من قواعد 
العربية» وقد جرى على ذلك طائفة من كتب التوجيه» كالحجة للفارسي. 


وقراءة عاصم 


(') هو حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوريء إمام القراء في عصره. كان ثقة ثبت وكان أول من جمع 
القراءات » توفي سنة 55 .١‏ انظر: غاية النهاية في طبقات القراء/ابن الجزري .)١١7/١(‏ 

() قالون هو أبو موسى عيسىء لقبه به شيخه نافع وهو أول راويي نافع " وقالون بالرومية جيد " لجودة 
قراءته توفي سنة ١١7ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء/الذهبي .)277/٠١(‏ 

() هو أبو سعيد عثمان بن سعيد » لقبه شيخه نافع بورشء» ممن روى عن نافع » قرأ عليه أربعة ختمات» 
توفي سنة 15317ه. انظر: غاية النهاية في طبقات القراء/ابن الجزري (١/4؟؟).‏ 

() هو عاصم بن بهدلة بن أبي النجود ٠‏ انتهت إيه رئاسة الإقراء بالكوفة » كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن 
أخذ القراءة عن زر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلميء توفي سنة /57١ه/المرجع‏ نفسه .)١57/١(‏ 

(') هو حفص بن سليمان بن المغيرة » أخذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم وكان ربيبه جاور بمكة فأقرأ بها 
قال الذهبي أما القراءة فثقة ثبت ضابط لها بخلاف حاله في الحديث. انظر: سير أعلام النبلاء/الذهبي. 
.)١1173(‏ 

9) التحرير والتنوير /ابن عاشور .)54/١(‏ 
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وقد عني سيبويه في كتابه بتوجيه كثير من القراءات 0 : والشاذة» وبيّن 
متعناها :وما نؤول: إلية :في “ضوع ما اخكانه لها :مق 'استدلال+ :و اليتشهد. .عل الختيار» يظائفة 

مزل :لقو أهة نسح 1ك قر ره و القته رن افوان مودو انم اشن وول لف نوق 
القراءات التي عَرّض لها لنطّلع على منهجه في هذا الباب. 

والإمام سيبويه لم يُعب قارئا ولم يخطئ قراءة بل كان يحترمها ويذكرها ليبيّن 
وجهاً من العربيّة وليقوي ما ورد عن العرب ويحاول تخريجها على إحدى لغات العرب؛ 
لأنه يرى اللغات الواردة عن العرب فصيحة صحيحة وإن قل من تكلم بها ما دامت اللغة 
لا تخالف الكثير الشائع في كلام العرب. 
يقول سيبويه: إذا ما تكلم عربي في الإمالة في المنصوب بغير ما تكلم به عربي آخر فلا 
تظننَ أنه مخطئ"7". فهو لا يخطئ العربي أيَا كان ويرى أن القراءة سنة متبعة لا يجوز 
مخالفتها فيقول: وأما قوله عزّ وجل 2 ! نهل شَىْءِ لَه خَقَه سر 1 * (القمر:43). فإنما هو 


2 


على قوله: زيدٌ ضربته؛ وهو عربي كثيرء وقد قرأ بعضهم: َالَ تَمَالَ: # وَأَما تموه 


لس سس سلج 2 دس ده ط برس ١‏ سر 


فهديتهم فاستحبوأ العم عل * (فصلت:7١).‏ إلا أن القراءة لا تخالف لأنّ القراءة سنة(") 
وقوله هذا صريح في تصوير موقف سيبويه من القراءات والاستشهاد بها وبناء القواعد 
عليها فهي عنده سنة واجبة الإتباع» ولا يجوز مخالفتهاء فهو يوجّه القراءات من حيث 
لفقم لكوتو لا رن هاوال ومنشياة 101 شاك تدان كان ' كيو ١‏ المشتهوو ون رم 
التعبير في كلام العرب أو على الاستعمال القليل حاول تفسيرها وتأويلها حتى يخرجها 
فلن هنا هو الننانوير" للكت عند الو مانو كار "جا وتان أكة الروكة فبك نكي الانتكريكه 
يبعدها عن الضعف أو القلة أو الشذوذ كما في قوله: وسالة: الخلرن صر فر ليم وهل + 


# وَمَا شَعدَكُحَ أَنهآإِذَا جَلهَتَ لا مُومو نَ ((55) #(الأنعام: ٠١5‏ ). ما منعها أن تكون كذلك: 


() كتاب سيبويه .)١15/5(‏ 
() المرجع نفسه .)١5/8 /١(‏ 


5 


ما يدريك أنه لا يفعل؟ فقال: لا يحسن ذلك في هذا الموضع إنما قال: / وما دِمّعَدَدُمَ ) ثم 


0 مم 


ابتدأ فقال :( أَنَهَآ دا اا لا ونون ). 
ولو قال: إوَمَا سِمَعِتَدُجَ أَنَّهآ... 1 كان ذلك عذراً لهم وأهل المدينة يقولون (أنها) فقال 
الخليل: هي بمنزلة قول العرب ائت السوق أنك تشتري لنا أي لعلك فكأنه قال: لعلها إذا 
جاءت لا يؤمنون7". 

وقد سلِم سيبويه مما وقع فيه بعض المفسرين من تلحين بعض القراءاتء فهذا ابن 
جرير الطبري شيخ المفسرين وإمامهم» وهو من الموصوفين بالاجتهاد في الفقه» ومكانته 
في التفسير والقراءات لا تخفى على أحدء ومع ذلك يعطي نفسه حريّة واسعة في نقد 
ل ل 0 ل أن 


ون يِجَدرَةٌ حَاضْرَة تَدِررُومَهَا بَيِنَكُمَ (15 “4 (البقرة: .)١87‏ بصب[ يَجَدرَةٌ 1وهي 
قراءة عاصمء حيث قال: لا أستجيز القراءة بغير الرفع بالنصب في هذه الآية» ويصفها 
بالشذوذ!". مع أنّ النصب هنا له وجه سليم؛ لأنّ الضمير المستتر في (تكون) يعود على 
المعاملة المفهومة من المقام وهو اسم (تكون) وإتجارة) خبره ويرى الطبري أن قراءة 
(يخدعون) في قوله تعالى: # وما مَا يحْدَعْوتَ إِلَّه أَنفْسَهُمٌ وَمَا يسْعرُوتَ 5 #(البقرة:1). أولى 
بالصحة من قراءة (يخادعون وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمروء ويعلل ذلك بقوله: 
إن الله جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم يُخادعون الله والمؤمنين في أول الآية» فمحال أن 
يَنفي عنهم ما قد أثبت ت أنهم قد فعلوه» لأن ذلك تضادٌ في المعنى» وذلك غير جائز من الله 
جل وعز"27. 

ومن الواضح بطلان دعوى التضاد هنا؛ لأنّ أول الآية يخبر أنّ هؤلاء المنافقين 

يخادعون الله والذين آمنوا في الحياة الدنيا بحسب وهمهم الكاذب؛ لأنهم لا يعلمون أنّ الله 
() المرجع نفسه .)١١7/9(‏ 
() جامع البيان في تأويل القرآن / ابن جرير الطبري (8/56). 


(9) المرجع نفسه (١/1/ا١7).‏ 


١850 - 


يعلم ما يسرون وما يعلنون» وآخر الآية يخبر عن حقيقة الأمرء فالذي أثبت في أول الآية 


هو مخادعتهم الله والمؤمنين بحسب ظنهم الكاذبء والذي نفاه في آخر الآية هو مخادعتهم 


لأنفسهم في حقيقة الأمر» وقال الطبري أيضاً في قوله تعالى:# وَإِنَ يَأَُكُم أسرئن 


ووم لا برس وسا 72 8 مساح رظل م 


َعَدُوهَمْ وهو حرم كك ام 4 (البقرة:65) وأولى بالصواب من ذلك من قرأ 
(وإن يأتوكم أسرى) بفتح الهمزة وسكون السين7!؛ مع أن الأولى قراءة العشرة ماعدا 
حمزة. 

وإن كان عذر القدامى من أمثال الطبري أن القراءات لم يميّز متواترها من شاذها 
فما عذر الشوكاني وأمثاله ممن جاء في العصور المتأخرة بعد تمييز القراءات بقرون 
طويلة؟ إنها لجرأة عجيبة من الشوكاني لم يسبق لها نظير فيقول عند كلامه في هذه الآية 
الكريمة + وَحكَدإك و لِحكيير ين الست ركيت قَْلَ أَوْلَددِهِم مّحارُهْمْ 
لوهم وَلِسَلَسُوا عَليْهِدْ ديتهم وَل كا أَنّهُ ما مو حَدَرَْهْْ وَمَا يروت 15 4 
(الأنعام: 107 .)١‏ 
وقرأ ابن عامر(") وأهل الشام بضم الزاي ورفع قتل ونصب أولاد وخفض 
شركائهم على أن قتل مضاف إلى شركائهم ومعموله أولادهم ففيه الفصل بين المصدر 
وما هو مضاف إليه بالمفعول» وقال قوم ممن انتصر لهذه القراءة: إنها إذا ثبتت بالتواتر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي فصيحة لا قبيحة قالوا: وقد ورد ذلك في كلام العرب 
وفي مصحف عثمان رضي الله عنه شركائهم بالياء. 
وأقول: دعوى التواتر باطلة بإجماع القراء المعتبرين كما بينا ذلك في رسالة مستقلة فمن 
قرأ بما يخالف الوجه النحوي فقراءته رد عليه(". 


() المرجع السابق / (؟/ .)2١08‏ 

() هو عبد الله بن عامر بن يزيد » كان تابعياً جليلاً عالماً ثقة » إمام أهل الشام في القراءة ولد سنة ١١اه.‏ 
انظر: غاية النهاية في طبقات القراء/ابن الجزري .)١1854/١(‏ 

(5) فتح القدير / الشوكاني (؟55/5١3 .)١155-‏ 


-١58- 


وهذا طعن لا يجوز بعد أن فرغ العلماء من بحث هذه القراءات في العصور 
المختلفة» وانتهى المتأخرون من النحاة والمفسّرين إلى تجويز هذا الفصل بين المضاف 
والمضافه إليه» وبتاء على ما 'تقثم يمكن للباحث أن يحكم مطمتنا بأنّ سيبويه كان هوفقا 
غاية التوفيق في موقفه من القرآن الكريم وقراءاته المختلفة قولاً وعملاً نظرا وتطبيقاً 
وأنه بذل جهداً كبيراً في خدمة الكتاب العزيز ولغته. 

وهنا "فحدو' الإشا: إلقد. أن القر اواك لم تكن ميملك فق . وعانها وعتتدة وبؤكم تخ 
هذه البحوث المطولة في طبقات القراء»؛ ولم يُعرف القراء السبعة ولا العشرة في عهده. 
ولم يكن هذا التفسيم إلا في منتصف القرن الثالث الهجري عفعبارات سيبويه لا تحمل شكا 
في منهجه حول القراءات على حسب عصره. 


-١595- 


الملبحث الرابع 
النصوص التي وجهها سيبويه 


يدرس الباحث في هذا المبحث الايات التي ناقش فيها سيبويه على حسب القراءات 
المختلفة. 
قوله تعالى: [تَمَامَا عَلَ الى آَحْسَنَ ) 
هذا جزء من قوله تعالى:+ ثم َابَمَا مُومى الْكنب سَاما عَلَ الى أَحْسَنَّ وَتَنصِيلا_لْحلْ شَىْء 
رخدى ورقة لكأو قر 0 (الأنعام: .)١554‏ وقد ذكر سيبويه في الكتاب 
أن بعض الناس رفع أحسن أي جعله اسما("), وبالرجوع إلى كتب القراءات وغيرها نجد 
أن الجمهور من القراء العشرة وغيرهم قد أجمعوا على قراءة" أحسن" بصيغة الفعل 
الماضي. 
وقرأ يحيى بن يعمرا) "أحسن" بضمّ النون!”) 

وقد استشهد سيبويه بالآية على هذه القراءة الأخيرة برفع 'أحسن" ناسباً إياها إلى 
بعض الناس» وخرّجها على حذف المبتدأ وهو ضمير عائد إلى الموصول ليقي بهذه 
القراءة قاعدة نحويّة ذكرهاء وهي أن "من" يصح نَّ تكون بمعنى الذي كما يصح أْ 
تكون ذكرة بمعنى شيع فإذا كانت 'من" تمعتى الأي: احتاجث لما 'بعدها ليكون: ضَلة + خفإذا 
كان ما بعدها اسما مرفوعا فلا بد من تقدير صدر الصلة مبتدأ ليكون المرفوع خبرأ عنه. 

وهنا ساق الآية على قراءة رفع أحسنء والتقدير عنده 'ت ها كل لذو نالحد 
وتوجيه سيبويه هذه القراءة على هذا الوجه وافقه عليه جمهور المفسرين منهم الزمخشري 


() كتاب سيبويه .)١١7/١(‏ 

(') يحيى بن يعمر: هو الفقيه» العلامة» المقرئ: أبو سليمان العدواني البصريء قاضي مرو. قرأ القرآن على 
أبي الأسود الدؤلي. إنه كان أول من نقط المصاحفء وذلك قبل أن يوجد تشكيل الكتابة بمدة طويلة» وكان ذا 
لسن وفصاحة؛ توفي قبل 1٠١‏ ه سير أعلام النبلاء/ الذهبي (5/ )55١‏ ويرى الباحث : أن هذه القراءة التي 
قرأها ابن يعمر شاذة ولا يعرف لها إسناد إلي النبي صلى الله عليه وسلم. 

(') ينظر : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي )١57/10(‏ والبحر المحيط / أبو حيان .)١55/4(‏ 


١#. 


حيث يقول: وقرأ يحيى بن يعمر: (على الذي أحسن)» بالرفع» أي على الذي هو أحسن. 
بحذف المبتدأ كقراءة من قرأ:) متلا ما بَعْوضَة (البقرة:6؟) بالرفع أي على الدين الذي 
هو أحسن دين وأرضاه (". 

وأجاز ابن عادل الحنبلي وجهين في توجيه هذه القراءة لكنه قوى ما اختاره 
سيبويه فقال: أظهرهما: أنه خبر مُبْتَدأْ مَحْذُوفء أي: على الذي هو أحسّنء فحذف العائد 
وإن لم تَطّل الصلَةُء فهي شاذة من جهّة ذلك؛ وقد تقدّم بدلائله عند قوله: (مّا بَعُوضَة فم 
فوقهًا) [البقرة: 55]» فيمن رفع ' بَعْوضَة ". 
القاقي: أن :يكرق:"الدي"اوؤاقها متر فم الدرة »دو ايل 'الكتن": احسدو اديز ال الختييو» كفت 
لواو انحن 1ك محواقة نافيل 07 

ومن الذين وافقوا سيبويه في هذا التوجيه ابن كثير حيث يقول نقلاً عن ابن جرير 
عن يحيى بن يَعْمَرَ أنه كان يقرؤها. ( تَمَامَا عَلَى الذي أَحْسَن) رفعاء بتأويل: "على الذي 
فو لحيو ثم قال ل أ:ورهتة 321 لذ لستجيق االقرناء# يها ون "كان لها :في العرنية اورجه 
صحيح(). ومن الذين وافقوا سيبويه القرطبي/') وابن عطية/') والفخر الرازي/!' وغيرهم 


من كبار المفسرين. 


)0( 
)0( 
(59) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير (؟/ 569). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن / القرطبي(١/57؟).‏ 
)0( 

(0 


-١ه١‎ 


َالَكَالٌ: + وج مَوْمهُ ممرَعْونَ إِلِِّ ومن مَل كانوأ يَحْمَلُونَ ألسَيكَاتِ فال يفَو هَلؤْلَا 
8 26 وه 01 مير ريب طحو 2 2 رورظ ب عر 
بات هن أَظْهْرُ لك مَاتَمواأ لَه ولا ححْرُونِ فى صَيَفِنَ أَلنسَ منكه ر رَضِيدٌ (10 * 


(هود: 728). 

لا خلاف بين جمهور القرّاء من العشرة وغيرهم في رفع 'أطهر”" في هذه الآية 
خيرا للميتذا "هن" :إلا ها زوي من قزاءة قللاة بنضب "أطين" هى.هدان الحديك: قال 
سييونية اق (يانها الأ نكون .هو .وأحواتها فيه فطلا ولكق يكن زمتزلة اسم مبتدأ): وذلك 
قولك: ما أظن أحذا هق تكيق تتلقة بوم لحكل مهدا كود أكوى يبلك ويا لغال رك هو 
أكرمٌ منك. لم يجعلوه فصلا وقبله نكرة» كما أنه لا يكون وصفاً ولا بدلاً لنكرة: وكما أن 
'كلهم وأجمعين" لا يكرئران على نكرة» فاستقبحوا أن يجعلوها فصلاً في النكرة كما 
جعلوها في المعرفة لأنها معرفة» فلم تصر فصلا إلا لمعرفة كما لم تكن كو فنا ! ولا يدلا 
إلا لمعرفة. 

وأما أهل المدينة فينزلون هو ها هنا بمنزلته بين المعرفتين» ويجعلونها فصلاً في 
هذا الموضع. فز عم يونس أن أبا عمروء رآه لحناء وقال: احتبى ابن مروان!'). في هذه 
في اللحن. يقول: لحنَ»ء وهو رجل من أهل المدينة» كما تقول: اشتمل بالخطأء وذلك أنه 
قرأ: "هؤلاء بناتي هن أطهر لكم", فنصبء وكان الخليل يقول: والله إنه لعظيمٌ جعلهم هو 
فصلاً في المعرفة (' 

ففي هذا النص إشارة من سيبويه إلى أن بعض أهل المدينة جعل "هو" ضمير 
فصل بين المبتدأ والخبر وأنَ أبا عمرو رأى ذلك لحنا »وأيّد القرطبي إنكار سيبويه أن 
تكون "هو" ضمير فصل فقال: قرأ عيسى بن عمرو (مُنّ أَطهَر) بالنصب على الحال. 
و"هن" عماد. ولا يجيز الخليل وسيبويه والأخفش أن يكون "هن" ههنا عمادا » وإنما يكون 


)١(‏ لم يعرفه الباحث ولم يجد له ترجمة. 


() كتاب سيبويه (7//ا١5).‏ 


ان 5 


عمادا فيما لا ب يتم الكلام إلا بما بعدها » نحو كان زيد هو أخاك ٠‏ لتدل بها على أن الأخ 
ليس بنعت7'). وصنع الفخر الرازي صنيع القرطبي فأنكر القراءة بالنصب حيث يقول : 
وقرأ عيسى بن عمرو (شن أَطْهَرُ لَكمْ ) بالنصب على الحال كما ذكرنا في قوله تعالى: 
(وَهَاذًا بَعْلِى شيْخا 4 (هود: ؟") إلا أن أكثر النحويين اتفقوا على أنه خطأ قالوا لو 
قرىء (مَولاء بَتاتى هن أَطْهَر) كان هذا نظير قوله: لوَهَذا بَعْلِى شَيحًا ) إلا أن كلمة 
"لذن" قد :واقعت فين النين' ورذلك بمدع من جحل أطيز حال 7 

وذكر أبو حيان هذه القراءة في تفسيره ووجّهها على ثلاثة أوجه. وهي أن تكون 
وداه نيط انو بقاق تكن » تقيلة تف مدل كدرورو» ور أطيو» نسالنه والعامل - كا لدي 
وإِمًا الإشارة. وقيل: «هن» فصلل بين الحال وصاحبهاء وجُعل من ذلك قولهم: « أكثر 
أكلي التفاحة هي نضيجة». ومنعه بعض النحويين» وخرّج الآية على أن «لكم» خبر 
«هن» فلزمه على ذلك أن تتقتّم الحال على عاملها المعنوي» وخرج امكل المذكور على 
أن «نضيجة» منصوبة ب «كان» مضمرة. ثم ذكر أبو حيان أن سيبويه قال: هو أي 
القراءة بالنصب لحن( ). وتبع الزمخشري سيبويه على إنكار أن تكون "هن" ضمير فصل 
في هذه الآية» فقال: وقرأ محمد بن مروان بالنصبء» وضعفه سيبويه وقال: احتبى ابن 
مروان في لحنه. وعن أبي عمرو بن العلاء: من قرأ) هن أَطهَرُ (بالنصب فقد تربع في 
لحنه» وذلك أن انتصابه على أن يجعل حالا قد عمل فيها ما في هؤلاء من معنى الفعل» 
كقوله: (هذا بَعَلِى 00 (هود: ؟7) أو ينصب هؤلاء بفعل مضمرء كأنه قيل: خذوا 
هؤلاء» وبناتي: بدل» ويعمل هذا المضمر في الحال» و(هن) فصلء وهذا لا يجوز؛ لأن 
الفصل مختص بالوقوع بين جزأي الجملة» ولا يقع بين الحال وذي الحال. 7©). 

وجميع ما وقف عليه الباحث على كلام المفسّرين أنهم يذكرون هذه التوجيهات 
الخلاثة: لقر|52 تضين:. "أطهو" دون أخ يحيو و١‏ الفضل: :نيق ١‏ الحال وكتتاحيها كتاغدة تحوية 
(') الجامع لأحكام القرآن / القرطبي (77/9). 
(' مفاتيح الغيب/ فخر الدين الرازي .)18/١4(‏ 


(") البحر المحيط / أبوحيان .)١47/5(‏ 
() الكشاف عن حقائق التنزيل/ الزمخشري (؟/50"). 


1١65# 


مقررة» ومع طول بحثي في توجيه هذه القراءة لم أجد أحداً أجاز إعراب 'أطهر”" في الآية 
خالا وجل :ذلك :قياس مطرود| وقاعدة متبعة هنيما نكم :من أفزن إن هذ لقره تدا 
نشخل:فن :فسطّن "القزآن كينا *ذ" كجوز" القواءقيها في" الضئلاة أو غيون. !"1" و لذلك: وأ 
بيتوي افده اراي لخن سمه كان فل سدور المسازين: 


0( الذين رويت عنهم قراءة "أطهر" بالنصب جماعة من قراء الشواذ» وهم الحسن » وزيد بن حسن ومحمد 
بن مروان ( وهؤلاء مدنيّون) وعيسى بن عمر الثقفي وسعيد بن جبير من أزد قريش ٠‏ انظر: جامع البيان/ 
الطبري )65/1١١(‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي (4/ ") والبحر المحيط/أبو حيان .)١57/5(‏ 


١85854 - 


َالَتَاك:+ مَعَمَروا آلتَاكَدَ حا عَنَ م رَيهمَ وَفَانُواْيَصَلِحُ أَعَيَنَايِمَا دنا إن كْتَ 
هن الْمَرْسلِينَ 0 4 الأعراف: 7٠‏ 

لأاخلاف” بين العلماء “في أ الواو [ذا سكنت واتكبين ما قبلا قلبك ياءتوحوياء 
وك انها قسن حاية وكين ذكن أذ الجدة 115 كنك برزاككة ونا فليا سوه ندل 
مكانها واوا إن أردت التخفيف؛ مثل: موقن من اليقين» وموسر من البُسرء ويرى أن لغة 
من يجعل الهمزة ياء ولا يقلبها واوا مع أن قبلها ضمّة لغة ضعيفة أي مخالفة للكثير 
الشائع في كلام العرب» فسيبويه استشهد بهذه القراءة الشاذة على أنه حكي عن أبي 
عمرو أنه قلب همزة (ائتنا) ياءً فلم يقلبها واوا مع أنّ ما قبلها مضمومٌء فشاهد سيبويه من 
هذه القراءة هو وقوع الياء ساكنة وقبلها ضمّة فيقول سيبويه: فإن أسكنتها وقبلها ضمّة 
قلبتها واوا كما قلبت الواو ياءً في ميزان وزعموا أن أبا عمرو قرأ (ِيَصَنلِحُ أَميِتَا) جعل 
الهمزة ؤاء 5 لريفليها واو اء واهذة لعة طتعيفة91. 

فهذة القراءة 'الثن_يحكاها سيرويه” عن أبي عمؤى ‏ قناذة بجذا »قال بعنها' ابن عماذ 
الحنبلي وهذه القراءة لا تبعد عن الغلط لأن همزة الوصل في هذا النحو مكسورة فمن أين 
عدا بك كنية الجمزه إلا علن: الشركة 

وعبارة سيبويه تشعر بهذا لقوله (وزعموا) وقل من التفت إليها أو ذكرها من 
علماء القراءات واللغة والنحو والتفسير حتى إِنّْ أباحيان في البحر المحيط الذي يعد 
موسراغة للقن اق القر آدثة مقر انها وشاذهاة له يتعزرطن: لها بل نكن 'قزاء2: الحمووو 


السبعيّة وهي [ِينصَ'لِح آَيَنَا1 بسكون الهمزة» وهي قراءة متواترة فقال: قرأ ورش 


)١(‏ كتاب سيبويه (107/5؟"؟) 


-١هه‎ 


والأعمش يا صالح وتنا وأبو عمرو إذا أدرج بإكاله :عمو فاء :نينا واواء وقرأ باقي 
السحعة بكي 

ويرى الباحث أن سيبويه يتحدّث عن لغة لبعض العرب جاءت عليها هذه القراءة 
الشاذة وحكم على هذه اللغة بالضعف أي القلة لمخالفتها الكثير الشائع من كلام العرب 
الذي عليه القياس» ولا يريد سيبويه الهجوم على هذه القراءة؛ لأنّ منهج سيبويه احترام 
القراءة وإن كانت شاذة. 


('" البحر المحيط / أبو حيان (91/5؟) 


د كه١ 1‏ 


لل ب 00 لد معوس ب( هه سس م 0226 اا 
اهم 0 ا العذاب ١‏ 
-- 


َال ضَاك: # وما تَمُودُ ِدَيَتَهُحَ فَاسْتَحبوأ الى عل اد كَأَحَدَتهُمْ صَحِفَه 
مَاكانو يَكْسِبُونَ (00) * (فصلت: .)1١‏ 

تحدث: سيبويه في. أهذه. الآية- الكريمة .عن قواغد ما اضتطلح عليّه: في النخو 
بالاشتغال» وذكر جواز الرفع والنصب في الاسم المتقدم في نحو «زيداً ضربته»» ثم قال: 
«ؤقد قن يغضهم: «وأمًا مود فهتيتاقة» '(فصلت18/4)+ :إلا أن القزاءة .لا تخالف؟ لأن 
القواءة-البدة»: وإثما نضميه غلن إعماز:فعل: هذا يدوه 

وهو بهذه القاعدة الكلية يضع منهجه في التعامل مع القراءات القرآنية» فيحترمها 
لأنها «السنّنة»» ولا يقد مخالفتهاء وكتابه مليء بتوجيه كثير من هذه القراءات. أمّا ما عدّه 
أحد الباحثين! موقفاً من سيبويه تجاه بعض القراءات المتواترة» فَهِمّ منه ردّهاء فذلك 
سوء فهم لعبارة سيبويه وقلة معايشة مع كتاب سيبويه. 

استشهد سيبويه بهذه الآية خمس مرات في كتابه فقد استشهد بها في الموضع 
الأول والثالث والخامس على قراءة رفع 'ثمود" وهي قراءة الجمهور المتواترة» فتكون 
'ثمود" مرفوعة على الابتداء والخبر الجملة التي بعدها وأما النصب فاللفظ 'ثمود" 
منصوب بفعل محذوف وذكر سيبويه في الموضعين الآخرين أنّ بعضهم قرأ بالنتصب 
وهي قراءة شاذة. 

وقد ذكر ابن عجيبة في تفسيره أنّ الرفع غير مصروف قراءة الجمهور وأنَ 
النصب قراءة الأعمش فقال: قلت: (وأما ثمود)» قراءة الجماعة بالرفع» غير مصروف. 


إرادة القبيلة» وقراءة الأعمش: بالنصبء. من باب الاشتغال» وأصل الكلام : مهما يكن من 


(') كتاب سيبويه )١54/١(‏ 


0( الدكتور أحمد الأنصارى فم كتابه بيه والقراءات ) طبعة دار المعارف القاهرة » 
وهو الدكتور مكي ري في كتابه (سيبويه والقر بعة دار المعارف بمصر القاهر 
الطبعة الثانية 517١م‏ 


- 1١هال‎ 


كنيع فشو هدينا نوم واكتكات الملزوم :الذئ: هق 'الفتروظه و أقيم بتقافه اريقف وهر لجرا + 
وأبقيت الفاء المؤذنه بأن ما بعدها لازم لما قبلها » وإلا فليس هذا موضع الفاء ؛ لأن 


موصعة صدر الا 


(') البحر المديد / ابن عجيبة الإدريسي .)5١05/5(‏ 


-1١هم-‎ 


َال نكَال:+ ولو رآ د وقمُوأ عل الدَارِ همَالو يلكا رد وا مكدب ِكَايتِ ويَنَا وككوْنَ من ومني )* 

قرأ حمزة وحفص ويعقوب: (ولا نكذب ونكون) بنصب الباء والنون فيهماء وابن 
عامر: ( ونكون) بالنصب فقطء والباقون بالرفع فيهما.(") 

وقد وقف سيبويه على هذه القراءة» وذهب إلى أن تقدير الرفع على معنيين: 
«أحدهما: أن يُعطف الفعلان (نكذب) (نكون؟ على (نرد): فيكون الفعلان داخلين في معنى 
التمني أي تمنوا الرد وأن لا يكذبوا ويكونوا من المؤمنين. 
والثاني: على معنى قولك: دَعْني ولا أعودء أي: فإني ممّن لا يعوث» فإنما يمأل الترتك: 
وقد أوجب على نفسه أن لا عودة له البتة» ترك أو لم يُترك» ولم يُرِدْ أن يَسْأل أن يجتمع 
له التراك وألا 50050006 

فأما قراءة الرفع فيهما ففيها ثلاثة أوجهء أحدها: أن الرفع فيهما على العطف على 
الفقل قنلهما "وهو بو در 44 :ويكوكو و نقد ظدوا" لحف أقياع: ‏ الرية إلى دا اندها فده 
تكذيبهم بآيات ربهم» وكونهم من المؤمنين. والثاني: أن الواو واو الحال» والمضارع خبر 
ب حير رجاه المحرااتي مضل طاو افير المنارواو ابراه 101 2 
والتقدير: يا ليتنا ره غير مكذبين وكائنين من المؤمنين» فيكون 2 الرد مقيّداً بهاتين 
الحالّين » فيكونٌ الفعلان أيضاً داخلّيْن في التمني. 
والشائقة هق لأنتفد: للتتقففة أ فلس بورة نكا 1 ركفيو ابلنهة | مسعةو ني نميل 
استنافية لا تعلق لها بما قبلهاء وإنما عُطِفَت هاتان الجملتان الفعليّتان على الجملة المشتملة 
على أداة التمني وما في حيّزها فليست داخلة في التمني أصلاً ‏ وإنما أخبر الله تعالى 


() انظر : تحبير التيسير في القراءات العشر/ابن الجزري » دار النشر : دار الفرقان - الأردن / عمان - 
الطبعة الأولى ١57١‏ ه- ١٠٠٠م‏ 


انظر :كتاب سيبويه )١85/١(‏ 


-1١659- 


عَنهم انهه أحبرو 1 عن الفمهم يأنهم لا يكبورنبارات رهم نو أنهم يكوقون من المؤهين» 
فتكون هذه الجملة وما عُطِف عليها في محل نصب بالقول كأنّ التقدير: فقالوا: يا ليتنا 
نوقلق :نكن :الا مكدب أكون من الموستيق” واختانمنيوية بهذا" الوجة رقي 
بقولهم:» دعني ولا أعود « أي وأنا لا أعود تركتني أو لم تتركن؛ أي: لا أعود على كل 
خال: كذلك متتتى الآية: أخبرق] أنهم: لا يُكنبون ميات ربهم:وأنهم يكونون من المؤمتين 
على كل حالء رْدُوا أو لم يُرّدوا وهذا الوجه وإن كان سيبويه اختاره ورجّحه- كما مر 
- ففيه إشكال؛ لأنَ الكذب لا يجوز وقوعه في الآخرة:» إنما يجوز في الدنيا. 

وقد أجاب عن هذا الإشكال الذي ورد على كلام سيبويه العلامة ابن عماد الحنبلي 
فأجاد حيث يقول: (وقد أجيب عنه بوجهين» أحدهما: أن قوله ( وَإِنْهُمْ لَكَاذِيُونَ ) استيثاق 
لدْمّهم بالكذب: وأن ذلك شأنهم كما تقدّم ذلك آنفاً . والثاني: أنهم صَمّموا في تلك الحال 
على أنهم لو رّدُوا لما عادوا إلى الكفر لما شاهدوا من الأهوال والعقوبات ٠»‏ فأخبر الله 
قال | قر نون فى كلك اللكان رو وال كد دوق كان عن اعتفاة و سبير يعون على 
تقدير الرد ووقوع العود » فيصير قولهم : « ولا نكذب » كذباً » كما يقول اللص عند ألم 
العقوية + جلا أعوة > ».ريعتقه ذلك ويصم عليه + فإذ ا حلصن وغاة كان كاني 07 

وكا محتتينا فوإهمان :د 1 عي الزاو الك بسع يني كتر لك :توليك ال مالا 
وأنفق من > فالفعل متصيوي) باظمان :<ز أن © الكقدين :يا ليتنا لكا و وانتفاء 'تكذيت 
بآيات ربنا وكون من المؤمنين ٠‏ أي : ليتنا لنا رد مع هذين الشيئين » فيكون عدم التكذيب 
والكون من المؤمنين مَتَمنيَيْنِ أيضاً » فهذه الثلاثة الأشياء : أعني الردٌ وعدم التكذيب 
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والكون من المؤمنين متمتاةً بقيد الاجتماع » لا أن كل واحد متمنّى وحده؛: 


('' اللباب في علوم الكتاب / ابن عماد الحنبلي (11/8) 


0 ارات 


وأمّا قراءة ابن عامر - برفع الأول ونصب الثاني فلم يذكرها سيبويه -لكن ابن 
عماد الحنبلي خرّجها في تفسيره وذكر أن الأول يرتفع على حدّ ما تقدّم من التأويلات: 
وكذلك نصبْ الثاني يتخرج على ما تقدّم» ويكون قد أدخل عدم التكذيب في التمني أو 
استأنفه»!) وقد أخذ القرطبي بالوجهين اللذين ذكرهما سيبويه في تخريج القراءة 
المذكورة.؛ حيث قال: قوله تعالى: ! لَيْتَنَا نر ولا نُكَذْب بآيّات ربّنَا وَتكُون من المؤمنين) 
بالرفع في الأفعال الثلاثة عطفاء وكله داخل في معنى التمني؛ أي تمنوا الرد وألا يكذبوا 
وأن يكوقوا سن "الم و سوقان «سويويه" الفط في زولا ,دكذي) ت[لينا دز بول تكن 
بآيّاتِ ربّنا وتكون من الْمُوْمِنِينَ؟ وكله داخل في معنى التمني ؛ أي تمنوا الرد؛ قال 
سيبويه : وهو مثل قوله دعني ولا أعود أي لا أعود على كل حال تركتني أو لم تتركني. 
واستدل أبو عمرو على خروجه من التمني بقوله: لوَإنْهم لَكَاذِيُونَ) لأن الكذب لا يكون 
في التمني إنما يكون في الخبر. 

وقال: مق جعله داكلا في التمنى* المع .وإدهه. لكاذيون. فى" الدنيا "في إتكانهم 
لهب ركنيبية: الرسل: 


(') المرجع نفسه (17/8) 


1651١ - 


َال َال + وَأَقْسَمُوا لَه هد تمكح ين جَأءَته َل لمن يبا فُلْ نما الآيلث عند اله 
وَمَا د ما ممعكَكُجَ نهآ إدًا جَآءْتَ لا مُؤمنُونَ (113 4 الأنعام: ٠١9‏ 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وخلف وأبو بكر بخلاف عنه( إنها إذا جاءت) 
بكسر الهمزة » والباقون بفتحها(") 

فاما 105 ك2 در طيفلة تحر وها الناكو تائيه قر قوف معنا ها؟ اناك 
إِخبّار بعدم إيمان من طبع على قَلْبه » ولو جَاعَنُهُم كل آيّة . 

وسأل سيبويه أستاذه الخليل عن قراءة كسر «إنها4 مِن قوله تعالى: «إوما 
يُْتعِركم إِنْهآ إذَا جآعتة لَا يُومنونَ 4 (الأنعام:5١٠)»‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو 
وَأحَدٍ الما ل ل ا 
فقال: لا يَحْئْن ذا في ذا الموضعء إنما قال: « وما يُتْتمركم». ثم ابتدأ فأوجب فقال: 
«إنهآ إذا جاعك ا فقون 4» ولو قال: 8 وما يُشِركُم نهآ إذا جاع لا فون © كان 
ذلك عذراً لهم». 

وشأل سيبوية الحلين: أيضا عن "قزاءة يافي جيحار را حم اليد الى الا 
نفسهاء فأجابه: هي بمفزلة فرك «الغزب: :وان الشوق.. أناك تشتري لنا شيئاً» أي : 
ولغلكيه فقافه :قال :تعليا | تحامت لذ وو 

وقد أفاد علماء توجيه القراءات والمفسّرين من هذا التخريج للقراءتين» وقووا ما 
ذهب إليه سيبويه » منهم ابن عادل الحنبلي حيث قال : 
قال سيبويه: سألت الخليل عن هذه القراءة عن: قراءة الفتح فقلت: ما مَنّع أن يكون 
ل ا ل 0 لعجي ' وما 

ُشعركم "قر نايدا #افأرتكب» فقال؟ * إنها: إذا حامْك» "ل ونون "أن فقعت :فقال: 
تك نيا را كا نا 0 بوكاج حار لهذ 


(') تحبير التيسير / ابن الجزري )١78/١(‏ 
7 انظر : كتاب سيبويه(557/9١)‏ 


-1١6517؟-‎ 


وقد شرح الناس قول الحليل و أواستكوام فقالوا: #الأنك لق فتقك:" آنه" جلها 
ال :في نكن © يلهئ: أن يدا منطلق » لكان غدر ا ليق أخين هم انيع لا بومنوق + اانه 
إذا قال القاتل : ' إِنّ زَّيّداً لا يُؤَمِن " فقلت : وما يُذريك أنه لا يُوْمِن ؟ كان المَعْتى : أنه 
يُوْمِن » وإذا كان كذلك » كان عُذْراً لمن نفي عنه الإيمان » وليس مُرادُ الآية الكريمة » 
إقامة عُذْرهم » ووجود إيمانهم 53 

وأمنا قراء» الفتك: فق وكيها التان على. أركة: :أظهرها + أنه معت : لفل + 
حكى الخليل ' أتيت السُوق أنك تشتري لَنَا مِنهُ شيّئاً ' أي : " لَعلّكَ " فهذا من كلام العرب 
- كما حكَاه الخليل - شاهد على كن " أن " بِمَعْنى لَعل 


أريِي جواداً مات فزثلا لأنني ا أو بَخيلا مُخل د(" 
' أن " في هذه المواضيع كلها بِمَعْنَّى ليل 7 الوا ريل على ذلك أنها في 
كت 5 وكواايقة. 4 "اوها أذراكم: لعلها إذا بكاتت لا وسو 
ويرى الباحث أنّ فيما نقله سيبويه عن أستاذه الخليل فائدة وهي أن تكون (أنّ ) 
بمعنى ( لعل ) في القرآن الكريم وذكر مثل ذلك ابن هشام فقال : (أن) تكون لغة في لعل 
كقول بعضهم أئت السوق أنك تشتري لنا شيئا وقراءة من قرأ ( وما يشعركم أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون )7). وقد استحسن القرطبي توجيه سيبويه لهذه القراءة فقال : 
(وما يُشَعِرٌكم) أي يعلمكم ويدريكم أيها المؤمنون. (أنهَا بالفتح » وهي قراءة أهل 
المدينة والأعمش وحمزة: أي لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. قال الخليل: (أنْهًا1 بمعنى لعلها؛ 


('" اللباب في علوم الكتاب / ابن عادل الحنبلي (59/4؟) 
10 كانه كط ا ان كدر لتب فصن انر كهن الظؤنل وحم عن 1 الب 2 
( ذريني أكن للمال ربا ولا يكن ... لي المال ربا تحمدي غّه غدا ) 
( دويق كل اغيا يها كل نايك دو اللزوة اين أن أل الفمود) 
( ذريني يكن مالي لعرضيي وقاية ... يقي المال عرضيي قبل أن يتبدّدا ) 
انظر : [ الأغاني / أبو الفرج الأصفهاني ] : دار الفكر - بيروت الطبعة الثانية (5١/0؟)‏ 
(") مغني اللبيب / ابن هشام )50/١(‏ 


خوك 


وحكاه عنه سيبويه. وفي التنزيل: (وما يُذريك لعَلهُ يَكى) [عبس: "] أي أنه يزكى. 
وحكي عن العرب: ائت السوق أنك تشتري لنا شيئاء أي لعلك. وهو في كلام العرب كثير 
"أن" بمعنى لعل. وحكى الكسائي أنه كذلك في مصحف أبي بن كعب (وما أدراكم لعلها](') 

وقد ذكر الطبري لهذه القراءة توجيها آخر غير ما ذكره سيبويه » وهو أن (لا) 
في قوله تعالى ( وَمَا دمَعكَكُحَ نهآ | دا لدت لا مُؤْمِنُونَ 1زائدة » ولكنه رجّح ما ذهب إليه 
سيبويه فقال: 

'قل" للمؤمنين بك يا محمد إنما الآيات عند الله وما يشعركم'”. أيها المؤمنون بأن 
الآيات إذا جاءت هؤلاء المشركون بالله» أنهم لا يؤمنون بهح ففتحوا"الألف" من"أن" . 

وممن قرأ ذلك كذلكء أهل المدينة والكوفة» وقالوا: أدخلت"لا" في قوله:(لا 
يؤمنون) صلة»ء )١(‏ كما أدخلت في قوله:( ما مَنعَكَ ألا تمنجد )» [سورة الأعراف: ؟١],‏ 
وفي قوله:( وَحرامٌ عَلَى قريّة أهلكناها كك لا يَرْجعْونَ )» [سورة الأنبياء: 15]» وإنما 
المعنى: وحرام عليهم أن يرجعواح وما منعك أن تسجّد . 

وقد تأوّل قوم قرؤواء ذلك بفتح"الألف" من(أنها) بمعنى: لعلها. وذكروا أن ذلك 
كذلك: في قزاءة أب بن كعب »وقد ذكر عن العرب سماعا منها:"اذهب إلى السوق أنك 
شتري لن كينا بمعي: لعلك تشترى 
قال ان كفن تو اولي التأيلت في ذلك فتارول؟ .نكن قرول مرف قالع ذلك اخطا نت مرق اذ 
للمؤمنين به من أصحاب رسوله- أعنى قوله:(وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون) - 
وأن قوله:'أنها", بمعنى: لعلها . 

وإنما كان ذلك أولى تأويلاته بالصوابء, لاستفاضة القراءة في قرأة الأمصار بالياء 
من قوله:(لا يؤمنون) . 

ولو كان قوله:(وما يشعركم) خطايًا للمشركين» لكانت القراءة فين قوله:(لا 
يؤمنون)» بالتاءء وذلكء وإن كان قد قرأه بعض قرأة المكيين كذلكء فقراءة خارجة عما 
عليه قرأة الأمصارء وكفى بخلاف جميعهم لها دليلا على ذهابها وشذوذها وإنما معنى 


(') الجامع لأحكام القرآن / القرطبي (14/8) 


-1١584- 


الكلثز: :وما يدزيكم: بها :المؤمنون»لطل: الآيات: إذا جافت هؤلاءالمشركين.: لا يؤمتون: 
دهان | والنشنة و الع انم عند الس ول و و0 

ورك انض الرزاق: أيكبانه اعد خليه سريواية: و تكله كن لتقاذه«الخلرن. 13 
الرازي إيضاحاً وتفسيراً لعبارة الخليل فقال : 

وقوله: (أَنهَآ إذَا جآعت لا يُؤمِنون) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (أنَهَآ) بكسر الهمزة 
على الاننتقفاكه وبحي القل 52 الكيدة نب التقدينة أن الكلقة اقم بعد قولة > زوم يشير كما أئ 
وما يشعركم ما يكون منهم ثم ابتدأ فقال: (أنَهَآ إِذَا جعت لا يُؤمِنون) قال سيبويه: سألت 
الخليل عن القراءة بفتح الهمزة في أن وقلت لم لا يجوز أن يكون التقدير ما يدريك أنه لا 
يفعل ؟ 
فقال الخليل: إنه لا يحسن ذلك ههنا لأنه لو قال: (وما يُشَعِركم أَنْهَآ) بالفتح لصار ذلك 
عدر ليق هذا علقم ”الخليل .تسيو اننا يلين بالمتالفإذاإتخفت ضسيافة بوطلبيت من 
رئيس البلد أن يحضر فلم يحضرء فقيل لك لو ذهبت أنت بنفسك إليه لحضرء فإذا قلت: 
وما يشعركم أني لو ذهبت إليه لحضر كان المعنى: أني لو ذهبت إليه بنفسي فإنه لا 
يحضر أيضاً فكذا ههنا قوله: (ومَا يُشَعِركمْ أنهآ إِذَا جآعت لا يُوْمِنونَ) معناه أنها إذا 
جاءت آمنوا. وذلك يوجب مجيء هذه الآيات ويصير هذا الكلام عذراً للكفار في طلب 
الآيات » والمقصود من الآية دفع حجتهم في طلب الآيات » فهذا تقرير كلام الخليل وقرأ 
الباقون من القراء (أنَهآ) بالفتح وفي تفسيره وجوه : الأول : قال الخليل : (أن) بمعنى لعل 
تقول العرب انت. السوق أنك تشتري لنا شيئاً أي لعلك ٠‏ فكأنه تعالى قال لعلها إذا جاءت 
لا يؤمنون. (") 

وبالجملة فما ذهب إليه سيبويه في توجيه هذه القراءة هو الذي عليه جمهور 
امسر ذختن طن 


0 انه البيان في تأويل القرآن / الطبري .)"8/١7(‏ 
(') مفاتيح الغيب / الفخر الرازي .)١١4 /١7(‏ 


١56 


أ 


َالَتَحَالَ: + قال ايل متهم 3 لمشو برست والدره سدق الجن اريظة عضن الصمارة إن 
كر كين (2) 4 يوسف: ٠١‏ 


ذكر سيبويه أن من سمّاهم ببعض القرّاء قرءوا قوله تعالى ( يلتقطه ) بالتاء وأطال 
في توجيه هذه القراءة والاستشهاد عليها فقال : 
(قرأ بعض القراء " تلتقطه بعض السيارة " . وربما قالوا في بعض الكلام: ذهبت بعض 
أصابعه» وإنما أنث البعض لأنه أضافه إلى مؤنث هو منه»ء ولو لم يكن منه لم يؤنثه» لأنه 
لو قال: ذهبت عبد أمك لم يحسن 
ومما جاء مثله في الشعر قول الشاعر: 

وتشرق بالقول الذي قد أذعته *** كما شرقت صدرٌ القناة من الده(") 
لأخ هنذن القناة فر :موة». وومةه قوله: 

إذا بعض السنين تعرقتنا *** كفى الأيتام فقد أبى اليتيه(") 
لأن " بعض " ههنا سنون. 

وسمعنا من العرب من يقول ممن يوثق به: اجتمعت أهل اليمامة» لأنه يقول في 
كلامه: اجتمعت اليمامة» يعني أهل اليمامة» فأنث الفعل في اللفظ إذ جعله في اللفظ 
لليمامة» فترك اللفظ يكون على ما يكون عليه في سعة الكلام.) 7 


(') البيت لأعشى بني قيس بن ثعلبة (اللسان: شرق) قال: شرق الشيء شرقاء فهو شرق: اشتدت حمرته بدم؛ 


أو بحسن لون أحمرء قال الأعشى: 'وتشرق بالقول.." البيت. والبيت هو الرابع والثلاثون من قصيدة في 
ديوانه (طبع القاهرة ص )١١١‏ يهجو بها عمير بن عبد الله بن المنذر بن عبدان» . قال شارح الديوان: "وحتى 
تشرق بما أذعنت من قولء كما يشرق مقدم الرمح بالدم'". وصدر القناة: أعلاها. والشاهد في البيت أنه أنث 
الفعل شرق بالتاء» مع أن فاعله وهو '"صدر" مذكر. ولكنه لما أضيف إلى القناة وهي مؤنثة» اكتسب منه 
(') وهذا البيت من قصيدة لجرير مدح بها هشام بن عبد الملك بن مروان ( يرى للمسلمين عليه حقَاٌ كفعل 
الوالد الرؤف الرّحيم ) ( إذا بعض الستنين تعرقتنا... كفى الأيتام فقد أبي اليتيم ) انظر : خزانة الأدب ولب 
لباب لسان العرب / عبد القادر بن عمر البغدادي دار الكتب العلمية» سنة النشر 197١م‏ بيروت 

7" كتاب سيبويه )١١/١(‏ 


كانت 


هذا كلام سيبويه في توجيه هذه القراءة » لكنه لم يسمّ من قرأ هذه القراءة» ولم 
يخرج المفسّرون عن هذا التوجيه بل كل من وجّه هذه القراءة يدور حول فلكه فهذا إمام 
المفسترين ابن جرير الطبري اقتفى أثر سيبويه في توجيه هذه القراءة واستشهد مثل 
شواهد سيبويه وزاد تسميته للقارئ فقال: (وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ:" تَلتَقِطهُ 

وكانّ الحسن ذهب في تأنيثه'بعض السيارة" إلى أنّ فعل بعضها فعلها. 

والعرب تفعل ذلك في خبر كان عن مُضاف إلى مؤنث» يكون الخبرٌ عن بعضه 
خبرًا عن جميعه » وذلك كقول الشاعر:(") 

أرق مر“ السنين أخدن يني *** كما أخد السرار” من الملا 
فقال: "أخذن مني" » وقد ابتدأ الخبر عن"المر”. إذ كان الخبر عن"المر": خبرًا عن"السنين"”. 
وكما قال الآخر: 9) 

ذَاامَات منهم سَيّْد قَام سيد *** فداتت لَهُ أفل القرى والكنائس 

فقال:'دانت له"؛ والخبر عن أهل القرى؛ لأن الخبر عنهم كالخبر عن القرى . ومن قال 
ذلك لم يقل:" فدانت له غلام هند"» لأن"الغلام' لو ألقي من الكلام لم تدل"هند" عليه » كما 
يدل الخبر عن"القرية" على أهلها . 


'البيت لجرير انظر ديوانه:رقم لبيت 477 ٠‏ من قصيدة من الوافر » يقول قبل البيت: دعينيء إِنّ شيبى قذ 
نَهَانِي ... وتجريبى» وشيبيء وَاكتِهَالى 
افير" القن ميوت حم : 

وَمَنْ يَْقَى عَلَى غرض المتايا ... وأَيّامِ تَمُْ مَعَ الليّالي؟! 
والسرار (بكسر السين وفتحها): آخر ليلة من الشهر » ليلة يستسر القمر » أي يختفي » وأراد جرير بالسرار 
في هذا البيت: نقصان القمر حتى يبلغ آخر ما يكون هلالا » حتى يخفى في آخر ليلة » فهذا النقصان هو الذي 
يأخذ منه ليلة بعد ليلة » أما "السرار" الذي شرحه أصحاب اللغة ٠»‏ فهو ليلة اختفاء القمر » وذلك لا يتفق في 
معنى هذا البيت. 
('" لم يعرف الباحث قائل هذا البيت . 


 1١6كا/-‎ 


وذلك أنه لو قيل": فدانت له القرى" : كان معلومًا أنه خبر عن أهلها. وكذلك'بعض 
السيارة" » لو ألقي البعض .٠‏ فقيل: تلتقطه السيارة » علم أنه خبر عن البعض أو الكل » 
ودل عليه الخبر عن"السيارة".!") 

وممن أيّد توجيه سيبويه وصنع مثل صنيعه القرطبي حيث قال : - قوله تعالى : 
يلتَقِطهُ بَعْضْ السّّار) جزم على جواب الأمر. وقرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن وقتادة : 
'تلتقطه" بالتاء » وهذا محمول على المعنى ؛ لأن بعض السيارة سيارة ؛ وقال سيبويه : 
مقطك حمطن أصناتعة 6و 1-1 


وتشرق بالقول الذي قد أذعته *** كما شرقت صدر القناة من الدم (") 


(') جامع البيان في تأويل القرآن / الطبري )578/١5(‏ 
(') الجامع لأحكام القرآن / القرطبي .)١7:5/9(‏ 


-1١58- 


َالَتعَانَ:# من يصَلِلٍ أله َهُ قلا هادى لَه وَيَدَوُهَُ فظعْيوم يَمَهْونَ (1)]5 )د الأعراف: ل 

خرج سيبويه قراءة « من يمل آلله فلا هادي له" ويَدْرُهُمْ فِي طَعَيْئِهمْ يَحْمَهُونَ 4 
بجزم «ويَدرْهُم» فقرأ: عاصم وأبو عمرو ويعقوب: ( ويذرهم ) بالياء ورفع الراء » 
وحمزة والكسائي. وخلف بالياء وجزم الراء » والباقون بالنون ورفع الراء (). قال 
سيبويه: وقد بلغنا أنّ بعض القرّاء قرأ" من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم 
يعمهون " ؛ وذلك لحيل الفيل على نمو ضيع لكات نا هذا الكلام في موضع يكون 
وا 09 الام بالقعل »افيه كعملحووف الجر اء: والكهو ف يصون ف مود 
العاف كوو 

هذا ترس تحمووق. القن ويخيوا القن قسن وعله تنوك نهدن الكتان يرن 
في توجيه هذه القراءة : 

قوله : ' ويَذْرْهُم ' قرأبرفع الفعل » وقد روي الجزم أيضاً عن نافع » وأبي عمرو 

في الشواذ . فالرفعٌ من وجه واحدٍ » وهو الاستثناف ٠‏ أي : وهو يذرهم » ونحن نذرهم » 

على حسب القراءتين » وأما السكونٌ فيحتمل وجهين : 
أحدهما: أنه جزم نسقاً على محل قوله : ( فلآ هادي 1 لَهُ ( ؛ لأنّ الجملةً المنفيّة جوابٌ 
الشركة قبي :فى دل زع فظنم على هلما وهو إكترله: تال :"زو لخ يخدوها ور نوها 
الففراة قوق حير لكم ويكئرة”) ]ووو ار 1 

ومن الذين صنعوا صنيع سيبويه في توجيه هذه القراءة القرطبي 7 وأبو حيان 
0 


(5) 


ا النبعوة1"! و يوق القاسم الزمخشري. 


('' تحبير التيسير في القراءات العشر / ابن الجزري (١/١8؟)‏ 

( كتاب سيبويه )١95/١(‏ 

() اللباب في علوم القرآن / ابن عادل الحنبلي (508/9) 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي (5/9؟؟) 

انظر: البحر المحيط / أبوحيان )57١/4(‏ 

') انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم / ابو السعود (9/١٠؟)‏ 
('' انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل / الزمخشري (؟174/7) 


1ت 


1م333 ان انون قناذ نيل أرق كه وال 1311 اذيك سناد ! 
قال الإمام سيبويه عند كلامه في هذه الآية : 

وقرأ الأعرج: 7" يا جبال أربي معه والطيرٌ ". فرفع» ويقولون: يا عمرو 
والهارةونؤقال الكلنلم حمه انه يذو القانن» كانه كال ويا حارف لاي 

ذكر سيبويه في هذا النص أن القراء اختلفوا في قراءة " الطير " في هذه الآية 
.وأنَ الأعرج قرأ بالرفع!! ووجه سيبويه هذه القراءة بأنّ لفظ "الطير"' معطوف على ' 
جبال " رعاية على لفظه فهو على نية تكرار العامل فكأنه قيل: يا طير وقد وافق كبار 
المفسرين سيبويه على هذا التوجيه منهم ابن حرير الطبري حيث قال : وفي نصب الطير 
وجهان: أحدهما أن الطير نوديت كما نوديت الجبال فتكون منصوبة من أجل أنها 
معطوفة على مرفوع بما لا يحسن إعادة رافعه عليه فيكون كالمصدر عن جهته. 
والآخر: فعل ضمير متروك استغني بدلالة الكلام عليه» فيكون معنى الكلام: فقلنا يا جبال 
أوبي معه وسخرنا له الطير. وقد يجوز رفع الطير وهو معطوف على الجبال» وإن لم 
يحسن نداؤها بالذي نوديت به الجبال» فيكون ذلك كما قال الشاعر: 


ألايا عمو والضحاك سيرا *** فقد جاوزتما خمر الطريق/"). 
واكتفى سيبويه والطبري بهذا التوجيه الواحد »وزاد على ذلك ابن عادل الحنبلي 
وجهين آخرينء الأول: عطفه على الضمير المستكن في ' أُوّبِي " وجاز ذلك 


(') الأعرج : هو عبد الرحمن بن هرمزء أبو داودء من موالي بني هشام» عرف بالاعرج: حافظ» قارئ»؛ من 
أهل المدنية. وهو أول من برز في القرآن والسنن.وكان خبيرا بأنساب العربء وافر العلم» ثقة. أدرك أبا 
هريرة وأخذ عنه. مات 1١11ه‏ الأعلام/ للزركلي (؟50/9* 

(') كتاب سيبويه )188/١(‏ 

(') الأعرج لم ينفرد بهذه القراءة بل شارك معه المُلمي ويعقوبُ وأبو نوفل وأبو يَحْيَى وعاصمٌ - في رواية 
- انظر : البحر المحيط / أبو حيان ( 19/١51؟)‏ 

(') جامع البيان في تأويل القرآن / ابن جرير الطبري (١؟/58؟)‏ 


5 


للفصل بالظرفء والثاني: الرفع على الابتداء والخبر مضمر أي والطيرٌ كذلك أي 
فؤوية "١!‏ وزر اك بق كاذك لطيا توحية :3 32 التصنت ”قفا فول قرز الطوق "العامة عات 
نفنيه وفية- أورجةة أحذ هما أنه عظت قل امكل كيال لاله متمنووب قدي 1 + 

الثاني: أنه مفعول معه قاله الزجاج . ورد عليه بأنه قبله لفظ " معه " ولا يقتضي العامل 
أكثرَ من مفعول معه واحد إلا بالبدل أو العطف لا يقال : جَاءَ زَيْدْ مَعَ بكر مع عَمْو قال 
شهاب الدين: وخلافهم في تقصّيه حالين يقتضي مجيئه هنا . 

الثالث: أنه عطف على " فضلاً " » ولا بد من حذف مضاف تقديره آتيناه فضلاً وتسئبيح 
اللي الزرايع : الدامتضوية: بكار ففل أ درن لف الطير 1 


(' اللباب في علوم الكتاب / ابن عادل الحنبلي )7١/١7(‏ 
('! المرجع نفسه / نفس الصفحة . 


 ١ا/ل١-‎ 


َال َال +( تكن الدسِحْونَ في الل متو وَالْرمونَ ومو 


صحفو د م د 1 2 عمقو 


القن ألصَلوه والْمُؤوت اكه والموُِونَ الله والْيْوّوِ الآز أوْليِكَ سَنْوْتِمَ أجزا عل 
0 4 النساء* دع ١‏ 


اختلف القراء في قراءة " المقيمين " في هذه الآية الكريمة فقرأ الحسن ومالك بن 
دينارا') وجماعة : "والمقيمون" على العطف , وهذه القراءة لا إشكال فيها ولهذا لم يشتغل 
سيبويه بتوجيهها » وفي قراءة النصب " والمقيمين " ورد فيها إشكال » فكلمة : المقيمين" لا 
تتماشى مع قواعد النحو المعروفة. فهي معطوفة على " الراسخون" ويجب ان تكون 
مرفوعة؛ وليست منصوبة كما في الآية» فالمعطوف دائماً يتبع ما غغطف عليه. فأجاب 
ل ا ا بأنَ كلمة " المقيمين " منصوب 
على المدح بإضمار فعل "أمدح " أو " أعني " فالنصب على المدح أو العناية لا يأتي في 
الكلام البليغ إلا لفائدة وهي هنا مزية الصلاة. لبيان فضل الصلاة كما قال سيبويه 7") 

وذكر القرطبي أن في توجيه هذه القراءة ستة أقوال وأنّ أصحها قول سيبويه فقال: 
( وَالْمُقِيمِينَ الصّلاةة 4 اختلف في نصبه على أقوال ستة ؛ أصحها قول سيبويه بأنه نصب 
على المدح ؛ أي وأعني المقيمين؛ قال سيبويه : هذا باب ما ينتصب على التعظيم ؛ ومن ذلك 
١‏ وَالمُقِيمِينَ الصّلاة 4: وهذا أصح ما قيل في ١‏ الْمَُقِيمِينَ؟. وقال الكسائي: ١‏ والمَقِيمِينَ ) 
معطوف على إما). وهذا بعيد ؛ لأن المعنى يكون ويؤمنون بالمقيمين . 
وقيل: ( وَالْمُقِيمِينَ 1 عطف على الكاف التي في ١‏ فقَبْلِكَ 4 أي من قبلك ومن قبل المقيمين. 
قيل: ١‏ الْمَُقِيمِينَ 1 عطف على الكاف التي في ١‏ إِليِْكَ ). وقيل : هو عطف على الهاء 


أطكن 
١‏ 
1-5 
١م‏ 
1 


)0 مالك بن دينار : هو أبويحيى مالك بن دينار البصريء»: من رواة الحديث. علم العلماء الأبرار» معدود في 
ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحفء كان من ذلك بلغته.ولد في أيام ابن عباس» وسمع من أنس بن 
مالك؛ فمن بعدهء وحدث عنه؛ وكان ورعاء يأكل من كسبه؛ ويكتب المصاحب بالاجرة. توفي في البصرة 
سنة ١*١‏ ه انظر : سير أعلام النبلاء / الذهبي (ه5/ ؟55؟) 

() انظر : كتاب سيبويه (١/57؟)‏ 


 ١ا/؟‎ 


والميم؛ أي منهم ومن المقيمين ؛ وهذه الأجوبة الثلاثة لا تجوز ؛ لأن فيها عطف مظهر على 
مضمر مخفوض. والجواب السادس : ما روي 7 أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن هذه 
الآية وعن قوله: ! إن هذان لساحجران)» وقوله: (١‏ والصابئثون؟) في "المائدة", فقالت للسائل: 
يا ابن أخي الكتاب أخطؤوا. وقال أبان بن عثمان(": كان الكاتب يملى عليه فيكتب فكتب 
إلكن الرّاسيخون فِي العلم مِنْهُمْ وَالمُومِئُون) ثم قال له: ما أكتب ؟ فقيل له : اكتب [وَالْمُقِيمِينَ 
الصّلاةً4 فمن ثم وقع هذا. قال القشيري27: وهذا المسلك باطل ؛ لأن الذين جمعوا الكتاب 
كانوا قدوة في اللغة » فلا يظن بهم أنهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل. وأصح هذه الأقوال 
قول سيبويه وهو قول الخليل » وقول الكسائي والله أعلم. *) 

وقد ناقش الطبري في توجيه هذه القراءة نقاشا طويلاً وانتقد أكثر هذه التوجيهات 
التي اختارها المفسّرون وسيبويه» واستحسن الباحث أن ينقل هذا النقاش برمّته لما اشتمل 
عليه من الفوائد فقال رحمه الله: (وقال آخرون؛ وهو قول بعض نحويي الكوفة والبصرة: 
"والمقيمون الصلاة"» من صفة "الراسخين في العلم"؛ ولكن الكلام لما تطاول» واعترض 
بين "الراسخين في العلم".» "والمقيمين الصلاة" ما اعترض من الكلام فطال» 
نصب"المقيمين" على وجه المدح. قالوا: والعرب تفعل ذلك في صفة الشيء الواحد ونعته؛ 
إذا تطاولت بمدح أو ذمء خالفوا بين إعراب أوله وأوسطه أحيائاء ثم رجعوا بآخره إلى 


إعراب أوله. وربما أجروا إعراب آخره على إعراب أوسطه. وربما أجروا ذلك على نوع 


() قال السيوطي: إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر: الإتقان في علوم القرآن/ السيوطى طي (١/55ه).‏ 
(') هو أبان بن عثمان بن عفان الإمام الفقيه ابن أمير المؤمنين كان محدثاً فقيهاً واليا على المدينة سبع سنين» 
أصابه الفالج في آخر عمره.» توفي سنة ٠اه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء. ) 5 /751). 

(') القشيري: هو الإمام الزاهدء القدوة» الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيسابوريء» الشافعي» 
الصوفيء المفسرء صاحب " الرسالة " ولد سنة 75ا“اه. وتقدم في الأصول والفروعء؛ .: كان أبو القاسم 
علامة في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة.صنف '" التفسير الكبير " وهو من أجود 
التفاسيرء وصنف " الرسالة " في رجال الطريقة» (سير أعلام النبلاء ) (14١/717؟)‏ 

(“)الجامع لأحكام القرآن / القرطبي )١5/5(‏ 


- ١ا/*‎ 


واحد من الإعراب. واستشهدوا لقولهم ذلك بالآيات التي ذكرتها في قوله: ( والمُوفون 
يِعَهْدِهِمْ إذا عَاهَدُوا وَالصّابرين فِي البَأْسَاء وَالضّرًاء ) [سورة البقرة: /ا/ا١].‏ 
وقال قائلو هذه المقالة جميعًا: موضع"المقيمين" في الإعراب» خفض. )١(‏ 
فقال بعضهم: موضعه خفض على العطف على"ما" التي في قوله: " يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك". ويؤمنون بالمقيمين الصلاة. ثم اختلف متأوّلو ذلك هذا التأويل في معنى 
الكلام. 

فقال بعضهم: معنى ذلك: " والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك". 
وبإقامة الصلاة. قالوا: ثم ارتفع قوله: " والمؤتون الزكاة "» عطمًا على ما في"يؤمنون" من 
ذكر"المؤمنين"» كأنه قيل: والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك» هم والمؤتون الزكاة. 

وقال آخرون: بل" المقيمون الصلاة"؛ الملائكة. قالوا: وإقامتهم الصلاة» تسبيحهم 
ربّهم؛ واستغفارهم لمن في الأرض. قالوا: ومعنى الكلام:"والمؤمنون يؤمنون بما أنزل وقال 
آخرون منهم: بل معنى ذلك:"والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك". 
ويؤمنون بالمقيمين الصلاة» هم والمؤتون الزكاة» كما قال جل تناؤه:( يُوْمِن الله ويُؤْمِن 
لِلِمَؤْمِنِينَ ) [سورة التوبة: ١1].ثْمَ‏ ذهب رحمه الله تعالى يرذ على ما ذهب إلي سيبويه فقال : 

وأنكر قائلو هذه المقالة أن يكون: "المقيمين" منصويًا على المدح. وقالوا: إنما تنتصب 
العربُ على المدح من نعت من ذكرته بعد تمام خبره. قالوا: وخبر "الراسخين في العلم" 
قوله:"أولئك سنؤتيهم أجرًا عظيمًا". قال: فغير جائز نصب"المقيمين" على المدح» وهو في 
وسط الكلام» ولمّا يتم خبر الابتداء. 

وقال آخرون: معنى ذلك: لكن الراسخون في العلم منهم» ومن المقيمين الصلاة. 
وقالوا: موضع "المقيمين", خفض. 
وقال آخرون: معناه: والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك؛ وإلى المقيمين الصلاة. 


(') لعل الصواب - موضع " المقيمين " في الإعراب نصب ٠‏ بدليل العبارة السابقة " فطال» نصب"المقيمين" 
على وجه المدح / 


-١ا/54‎ 


قال أبو جعفر: وهذا الوجه والذي قبله» منكرٌ عند العرب؛ ولا تكاد العرب تعطف بظاهر 
على مكني في حال الخفضء» وإن كان ذلك قد جاء في بعض أشعارها قال أبو جعفر: وأولى 
الأقوال عندي بالصواب, أن يكون "المقيمين" في موضع خفضء نسقًا على"ما"» التي في 
قوله: " بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك" - وأن يوجه معنى"المقيمين الصلاة"؛ إلى 
الملائكة.فيكون تأويل الكلام:"والمؤمنون منهم يؤمنون بما أنزل إليك"؛ يا محمد من 
الكتاب- " وبما أنزل من قبلك", من كتبيء وبالملائكة الذين يقيمون الصلاة. ثم يرجع إلى 
صفة "الراسخين في العلم". فيقول: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون بالكتب 
والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. ثمَّ انتقد رحمه الله على الذين قالوا إن هذه 
القراءة فيها لحن فقال: وإنما اخترنا هذا على غيرهء لأنه قد ذكر أن ذلك في قراءة أبيّ بن 
كعب( والْمَقِيمِينَ الصّلاة )» وكذلك هو في مصحفهه. فيما ذكروا. فلو كان ذلك خطأ من 
الكاتب؛ لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف - غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي 
أخطأ في كتابه - بخلاف ما هو في مصحنفنا. وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبيّ في ذلك؛ ما 
يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ. مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة 
الخط» لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعلمون 
من علّموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن» ولأصلحوه بألسنتهم» ولقّنوه الأمة تعليمًا على 
وجه الصواب 

وفي نقل المسلمين جميعًا ذلك قراءةً» على ما هو به في الخط مرسوماء أدلٌ الدليل 
على صحة ذلك وصوابه» وأن لا صنع في ذلك للكاتب 

وأما من وجّه ذلك إلى النصب على وجه المدح ل"الراسخين في العلم"؛ - وإن كان 
ذلك قد يحتمل على بُعدٍ من كلام العرب, لما قد ذكرت قبل من العلة» وهو أن العرب لا 
تعدِل عن إعراب الاسم المنعوت بنعت في تعته إلا بعد تمام خبره. وكلام الله جل ثناؤه 
أفصح الكلام؛ فغير جائز توجيهه إلا إلى الذي هو [أولى] به من الفصاحة. وأما توجيه من 
وجّه ذلك إلى العطف به على"الهاء" و"الميم" في قوله:"لكن الراسخون في العلم منهم"- 
أو: إلى العطف به على"الكاف" من قوله:"بما أنزل إليك"- أو: إلى"الكاف" من قوله:"وما 


 ١ا/ه‎ 


أنزل من قبلك", فإنه أبعد من الفصاحة من نصبه على المدح., لما قد ذكرت قبل من قَبْح رد 
الظاهر على المكني في الخفض. 

وأما توجيه من وجه"المقيمين" إلى"الإقامة". فإنه دعوى لا برهان عليها من دلالة 
ظاهر التنزيل» ولا خبر تثبت حجته. وغير جائز نقل ظاهر التنزيل إلى باطن بغير 
برهان.7) 

وما أحسن قول الزمخشري وهو يرد على القائلين بانَ في هذه القراءة لحنا ومؤيّدا ما 
اختاره سيبويه فقال :( المقيمين ). 

نصب على المدح لبيان فضل الصلاة وهو باب واسع وقد استشهد سيبويه على أمثلة 
وشواهد ءولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا في خط المصحف .ء وربما التفت إليه من 
لم ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص من 
الافتنان وغبي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد 
همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من 
بعدهم وخرقا يَرفوه من يلحق بهم 7 وبالجملة فالراجح في توجيه هذه القراءة هو ما اعتمد 
عليه سيبويه والقرطبي والزمخشري » وعليه جمهور المفسّرين » والله أعلم . 


(') جامع البيان في تأويل القرآن / الطبري (4/ ١5؟)‏ 
(') الكشاف عن حقائق التنزيل / الزنمخشري )577/١(‏ 


 ١الك‎ 


و- 
واه سات ل بو سه ل ل له 
له 


َالَ تَحَاك: + إِنَّ أَلَدِيتَ َامنُوأ وألّذت هادوأ والصَِّعُونَ وَلتَصَك مَنَ امن يله 


0 3-9 


وح > فر < تر وم و -ه 


1 ع ا حو مس سرع ع ملك او سك ' ع 
الآخر وعمل صللحا فللاخوف عليّهم ولاا هم يحزنون 4 المائدة: 19 


عق صر 5-4 011 


وقف سيبويه ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند قوله تعالى'' والصَلعون في هذه الآية الكريمة 


فاستشعر إشكالا في هذه الكلمة " وَألصَّدِءُونَ " لأ ن ظاهر الأعراب يقتضي أن يقال: 
"والصابئين"لأنه في الظاهر معطوف على اسم إِنّ كما ورد ذلك في قوله تعالى في سورة 
الحج. 


# إِنَ الذي عامنوأ وا 


0 أ[ ىا ل 0 ووه د و ل 8< سا وسره 0700 
لذبن هادوا وَأَلصَّدَِين والتصرى والمجوس والذين أشركوا إرك ١‏ 
و وار ا 7# سم رح 2 ص م سس لبن 


يفْصِلُ ينهم يوم الْقسمةٍ إِنَ لله لكل شَئْء شَسِيدٌ (9) )د الحج: ١١‏ 


قرأ الجمهور: " والصابئونَ " بالواو في سورة المائدة » وكذلك هو في مصاحف 
الأفصارء ووجّه سيبويه هذه القراءة بأنه مرفوحٌ بالابتداء وخبره محذوفة ؛ لدلالة خبر 
الأول عليه والنية به التأخيرٌ » والتقديرٌ : إن الذينَ آمَنُوا والذين هَادُوا مَنْ آمَنَ منهم إلى 


- 


١ 


آخره والصّابئُونَ كذلك » ونحوه: " إن زَيْدا وعمرُو قائمٌ " ٠‏ [ أي : إن زَيْدا قايْم وعمرو 
قائم] » هذا مذهب سيبويه في توجيه هذه القراءة ‏ (') 

وقد أيّد فخر الدين الرازي مذهب سيبويه في توجيه هذه القراءة وبيّن النكتة في 
يكلف ينزه الكلىة :الجر امون 18 لحائق 'كورانها #ذفقال رديه اشتعالن > وار لد ادال : 
(والصابئون) ظاهر الإعراب يقتضي أن يقال : والصابئين » وكذا قراءة أبي” بن كعب وابن 
مسعود وابن كثير من السبعة. وقرأ الجمهور بالرفع. 

ومذهب الخليل وسيبويه أنه ارتفع الصابئون بالابتداء على نية التأخير كأنه قيل : إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف 


('" انظر : كتاب سيبويه )١58/١(‏ 


 ١ا/ا/‎ 


عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك فحذف خبره والحكمة في عطف الصابئين على من 
قبلهم هي أن الصابئين أشد الفرق المذكورة في هذه الآية ضلالا فكأنه قال : كل هؤلاء الفرق 
إذا آمنوا وأتوا بالعمل الصالح قبل الله توبتهم حتى الصابئون » فإنهم إذا آمنوا كانوا أيضا 
كذلك » وإنما سموا صابئين » لأنهم صبئوا عن الأديان كلها » بمعنى : خرجوا لأنهم صبئوا 
إلى إتباع الهوى والشهوات في دينهم ولم يتبعوا ما جاءت به الرسل من عنده الله (") 

وأبدى ابن كثير في مخالفة هذه الكلمة لأخواتها فائدة أخرى فقال: لما طال الفصل 
حسن العطف بالرفع(") 

وقد أطال الزمخشري في نصرة مذهب سيبويه في توجيه هذه القراءة وكشف عن 
أسرار بديعة في هذا التعبير الرباني فقال :. فإن قلت فقوله "والصابئون "معطوف لا بد له 
من معطوف عليه فما هو قلت هو مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة قوله تعالى : 
" إن الذين آمنوا ٠٠6٠‏ " الخ ولا محل لها كما لا محل للتي عطفت عليها فإن قلت ما التقديم 
والتأخير إلا لفائدة فما فائدة هذا التقديم قلت فائدته التنبيه على أن الصابئين يتاب عليهم إن 
صح منهم الإيمان والعملُ الصالح فما الظن بغيرهم .وذلك أن الصابئين أبين هؤلاء 
المعدودين ضلالا وأشدهم غيّا وما سُمّوا صابئين الا لأنهم صَبئوا عن الأديان كله(”) 

وقد أورد ابن عادل الحنبلي في توجيه هذه القراءة تسعة أوجه »اختار منها ما اعتمد 
عليه سيبويه » والوجه الثاني : " إن " بمعنى " نَعَمَ " فهي حرف جواب » ولا محل لها 
حينئذء وعلى هذا فما بعدها مرفوغ المحلّ على الابتداء » وما بعده معطوف عليه بالرفع » 
وخبرٌ الجميع قوله : " مَن أمَنَ " إلى آخره » وكوثها بمعنى " نَعَمْ " قولٌ مرجوحٌ . 

وعلى تقدير أن تكون بمعنى " نَعَمْ " » فلا يَصِح هنا جعلّهًا بمعناها ؛ لأنها لم يتقدّمُها 
شيءٌ تكون جواباً له » و " نَعمَ " لا تقع ابتداء كلام » إنما تقع جواباً لسؤال » فتكون تصديقاً 
له 


('' مفاتيح الغيب / فخر الدين الرازي )55/١7(‏ 
('" تفسير القرآن العظيم / ابن كثير )١55/9(‏ 
(؟ الكشاف عن حقائق التنزيل / الزمخشري )515/١(‏ 


 ١ا/8-‎ 


الوجة:الثالك: أن يكون 'محطوقا على الطَتمين المننتكن في " هاثوا " آي هَاذوا'هه. " 
والصابئُونَ » وهذا قول الكسائيً » و هو خطأ لأن الصابئ في هذا القول يشارك اليهوديً في 
اليهوديّة » وليس كذلك . فإن الصابئ هو غير اليهودي . 
الوجه الرابع: أنه مرفوعٌ عطفاً على محل اسم " إن " ؛ لأنه قبل دخولها مرفوعٌ بالابتداء ؛ 
فلمًا دخلت عليه , لم تُعَيّر معناه » بل أكدثة » غايةٌ ما في الباب : أنها عَمِلِتْ فيه لفظا » وهذا 
لا يصح أيضا ؛لأنّ مثل هذا العطف جائز إذا تمّ الخبر ل"إنّ" 
الوجه الخامس: أن تُضئمِر خبر " إن " » وتبتدئ " الصّابئونَ " ء والتقدير : " إِنّ الذين 
آمَنُوا والذين هَادُوا يُرْحَمُونَْ " على قول من يقول : إِنَّهم مسللِمُون » و " يُعَدَبُونَ " على قول 
من يقول : إنهم كقار » فيُحْذفٌ الخبرْ ؛ إذ غرف موضيعه 
الوجه السادس: أن " الصابئونَ " مرفوعٌ بالابتداء » وخبره محذوفُ ؛ كمذهب سيبويه 
والخليل » إلا أنه لا يُذوى بهذا المبتدأ التأخيرٌ » فالفرق بينه وبين مذهب سيبويه نيةٌ التأخير 
وعدمّها » وهو ضعيف أيضا ؛ لما يلزمٌ من الجَمّع بين الحذف والقصّل 
الوجه السابع: أن " الصّابُونَ " منصوبٌ » وإنما جاء على لغة بني الحرث وغيرهمٌ الذين 
يَجْعلون المثنّى بالألف في كل حال ؛ نحو : " رأيْت الزَيْدان » ومَررزت بالزَيْدان " ٠»‏ وهذا 
ضعيف » بل فاسدٌ . 
الوجه الثامن : أن علامة النصب في " الصّابئُونَ " فتحةٌ النون » والنون حرف الإعراب » 
كهي في " الزَّيُثون " و " غَربُون " 
الوجه التاسع: رفع " الصابئونَ " ؛ لأن " إِنّ " لم يظهر لها عمل في " الذينَ " فبقي 
المعطوفُ على رفعه الأصليّ قبل دخول " إنّ " على الجملة(") 

وبالجملة فما ذهب إليه سيبويه في توجيه هذه القراءة هو الراجح » وقد وافقه على 
ذلك كبار المفسّرين بل لم أر من خالفه في هذا إلا ما كان من ابن عاشور ؛فإثه تبتى رأيا 
آخر يخالف ما اعتمد عليه سيبويه فقال : 


(') هذا خلاصة ما جاء في ( اللباب في علوم الكتاب ) ابن عادل الحنبلي (/ 57 5) 


- ١ا/9-‎ 


فالذي أراه أن يجعل خبر ( إن ) محذوفا . وحذفُ خبر ( إن ) وارد في الكلام 
الفصيح غير قليل » كما ذكر سيبويه في ( كتابه ) . وقد دل على الخبر ما ذكر بعده من قوله: 
( فلا خوف عليهم إلخ . ويكون قوله: ( والذين هادوا ( عطف جملة على جملة » فيجعل 
(الذين هادوا) مبتدأء ولذلك حقّ رفع ما عغطف عليه؛ وهو (والصابُون). وهذا أولى من جعل 
(والصابون) مَبْدأ الجملة وتقدير خبر له» أي والصابون كذلكء كما ذهب إليه الأكثرون لأنَّ 
ذلك يفضي إلى اختلاف المتعاطفات في الحكم وتشتيتها مع إمكان التفصّي عن ذلكء. ويكون 
قوله: ( من أآمن بالله مبتدأ ثانياء وتكون (من) موصولة ٠‏ والرّابط للجملة بالتي قبلها 
محذوفاء أي من آمن منهم ٠‏ وجملة ( فلا خوف عليهم ) خبراً عن (مَن) الموصولة » 


واقترانها بالفاء لأنّ الموصول شبيه بالشرط . وذلك كثير في الكلام . (") 


(') التحرير والتنوير/ ابن عاشوراء (1/1؟1١).‏ 


-1١8٠6- 


قد 


فَالَّتَعَال: 01 وَأَلسَارِقٌ وألسًا َارقَةَ ما َأقَطعوا نا يدِيهما جَرَاءأ يما كسب تكلا من أله واه حير 
حَكيم () 4 المائدة: /”؟ 

قتمنا الكلام في هذه الآية في الفصل الثالث (الآيات المشكلة تفسيرها وإعرابها عند 
يتوية6 والكلاء نهنا يتلق .بالقر غات الوازدة فيها 

قال سيبويه في هذه الآية: « الوجة في كلام العرب النصب؛ كما تقول : » زيداً 
فاضربه « ولكن أبّت العامة إلا الرفع »7') 

ذكن سيتويه قي هذا النضن اذاف :هده الانة كر لوقيل السسماد قزاءة الحمهور مرفي 
ويعني سيبويه بقوله : "العامة" جمهور القراء . 
والثانية : قراءة عيسى بن عمر بالنصب . 

فأمّا قراءة الجمهور ففيها وجهانء أحدهما- وهو مذهب سيبويه - أن « السارق » 
مبتدأ محذوف الخبرء تقديره : « فيما يتلى عليكم - أو فيما فرض - » السارقْ « والسارقة ٠‏ 
أي حكمٌ السارق ٠‏ ويكون قوله : » فاقطعُوا « بيانا لذلك الحكم المقدّر. 

وإنما اختار سيبويه أنّ خبره محذوف كما تقدّم تقديره دون الجملة الطلبية بعده 
لوجهين» أحذهما: أنّ النصب في مثله هو الوجه في كلام العرب نحو: « زيدآً فاضربه » 
لأجل الأمر بعده. ولذلك قال سيبويه في هذه الآية: « الوجهُ في كلام العرب النصبُ » كما 
تقول: » زيدا فاضربه « ولكن أبّت العامة إلا الرفع » والثاني : دخول الفاء في خبره » 
وهلفه أن الناء 1 سكل الذفي كين الموصيوق السيويد كالةق. 

أمّا قراءة عيسى بن عمر فالنصب بفعل مضمر يفسّره العامل في سببّيهما نحو: « 
زيدآ فأكرم أخاه » والتقدير : فعاقبوا السارق والسارقة » تقدّره فعلآ من معناها نحو : « زيدا 
ضربْت غلامه » أي : أهنت زيدا » ويجوز أن يقدّر العام موافقا لفظ) لأنه يُساغ أن يقال : 
« قطعت السارق » وهذه قراءةٌ واضحة لمكان الأمر بعد الاسم المشتغل عنه . 


(') كتاب سيبويه )١915/١(‏ 


181١ - 


وقد لقي كلام سيبويه هذا نقدا عنيفا من بعض المفسّرين ٠»‏ واتهموه بأئه يطعن في 
قراءة الجمهور المتواترة » ويفضّل عليها قراءة النصب الشاذة. 

من هؤلاء فخر الدين الرازيء » يقول : رحمه الله تعالى الذي ذهب إليه سيبويه ليس 
بشيء» ويدلُ على فساده وجوةٌ » الأول: أنه طعن في القراءة المتواترة المنقولة عن الرسول 
وعن أعلام الأمة» وذلك باطلٌ قطعاء فإن قال سيبويه: لا أقول إن القراءة بالرفع غير جائزة. 
ولكني أقول: القراءةٌ بالنصب أوألى » فنقول : رديء أيضا لأنّ ترجيح قراءةٍ لم يقرأ بها إلا 
عيسى بن عمر على قراءةٍ الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمرّ منكرٌ 
وكلامٌ مردودٌ . الثاني : لو كانت القراءةٌ بالنصب أؤلى لوجب أن يكون في القراء مَنْ يقرأ + 
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما 4 بالنصبء ولمّا لم يوجد في القرَاء مَنْ يقرأ كذلك عَلِمّنا سقوط 
هذه القول . الثالث : أنَا إذا جعلنا « السارق والسارقة » مبتدأ وخبرّه مضمرٌ وهو الذي يقدّره 
: « فيما يتلى عليكم » بقي شيء آخر تتعلّق به الفاء في قوله : ١‏ فاقطعوا 4 فإن قال: الفاء 
تتعلق بالفعل الذي دل عليه قوله : « والسارق والسارقة » يعني أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا 
يده » فنقول : إذا احتجت في آخر الأمر [ أن تقول : السارق والسارقة تقديرٌه : مَنْ سرق » 
فاذكر هذا أولآ حتى لا تحتاج إلى الإضمار الذي ذكرته . 
الرابع: أنَا إذا اختّرنا القراءة بالنصب لم تدلَ على أنّ السرقة علةٌ لوجوب القطعء وإذا اخترنا 
القراءةً بالرفع أفادت الآيةٌ هذا المعنى» ثم إن هذا المعنى متأكدٌ بقوله: ١‏ جَزْآءًَ يما كَسبَا ) 
فثبت أن القراءةً بالرفع أوألى. الخامس: أن سيبويه قال: « وهم يقدّمون الأهمَّ والذي هم ببيانه 
أغنى » فالقراءة بالرفع تقتضي تقديم ذكر كونه سارقا على ذكر وجوب القطع » وهذا 
يقتضي أن يكون أكبر العناية مصروفا إلى شرح ما يتعلق بحال السارق من حيث إنه سارق؛ 
وأما القراءة بالنصب فإنها تقتضي أن تكون العناية بيان القطع أتمّ من العناية بكونه سارقاء 
ومعلوم أنه ليس كذلك فإن المقصود في هذه الآية تقبيحٌ السرقة والمبالغة في الزجر عنهاء 
فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة « انتهى رد الفخر الرازي على إمام الصناعة (2. وقد 


('' مفاتيح الغيب / فخر الدين الرازي )1175/١١(‏ 


1587 - 


أطال :أي عادل الحنيلي فى اتضراة دهن سوية فى توحية هذه القزاغة :وزوة كلام الفحر هذا 
فقال: والجوابْ عن الوجه الأول وفي نقله تفضيل النصب على قراءة العامة نظرء ويظهر 
ذلك بنصُ سيبويه» قال سيبويه : » الوجه في كلام العرب النصبُ كما تقول: « زيد 
اضربه» ولكن أبت العامة إلا الرفع « وليس في هذا ما يقتضي تفضيل النصب » بل معنى 
كلافة أخرههالآنة لسك فى الأشقفال في دوي رذ اكاك من :نات الامتشفال لكن الريحة 
النصب» ولكن لم يَقرأها الجمهورٌ إلا بالرفع » فدلَ على أن الآية محمولة على كلامَيْن كما 
تقدّم » لا على كلام واحدٍ » وهذا ظاهرٌ كيف يكون طاعنا في الرفع؟ وقوله : « فإن قال 
سيبويه إلى آخره » فسيبويه لا يقول ذلك, وكيف يقوله وقد رجّح الرفعَ بما أوضحته؛ وقوله: 
« لم يقرأ بها إلا عيسى » ليس كما زعم » بل قرأ بها جماعة كإبراهيم ابن أبي عبلة» وأيضاً 
فهؤلاء لم يَفرؤُوها من تلقاء أنفسيهم » بل نقلوها إلى أن تتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
غايةٌ ما في الباب أنها ليست في شهرة الأولى. وعن الثاني: أن سيبويه لم يَدَعَ ترجيح 
النصب حتى يُلْزْمَ بما قاله » بل خَرّجٍ قراءة العامة على جملتين » لما ذكرت لك فيما تقدم من 
دخول الفاء » ولذلك لما مَل سيبويه جملة الأمر والنهي بعد الاسم متّلهما عاريتين من الفاء » 
قال: « وذلك قولك : » زيداً اضربه « » وعمراً امور به « وعن الثالث : ما تقدم من 
الحكمة المقتضية للمجيء بالفاء وكونها رابطة للحكم بما قبله » وعن الرابع : بالمنع أن يكون 
بين الرفع والنصب فرق بأنَ الرفع يقتضي العلة » والنصب لا يقتضيه » وذلك أن الآية من 
باب التعليل بالوصف المُرتّب عليه الحكم » ألا ترى أن قولك : » اقطع السارق « يفيد العلة؛ 
أي : إنه جَعَلَ علة القطع اتصاقه بالسرقة » فهذا يشعر بالعلة مع التصريح بالنصب » وعن 
الخامس : إنهم يُقدّمون الأهمَّ حيث اختلفت النسبّةٌ الإسنادية كالفاعل مع المفعول ( . 

ومن الذين نقدوا مذهب سيبويه في توجيه هذه القراءة أبو القاسم الزمخشري » ورد 
عليه أيضا ابن عادل الحنبلي كما رد على الفخر الرازي (") 


('' انظر : اللباب في علوم الكتاب / ابن عادل الحنبلي (9/١7؟)‏ 
() المرجع نفسه/ نفس الجزء والصفحة 
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اختلف القراء في قراءة هذه الكلمة" ان فقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالنصب» 


والباقون بالرفء7") 

وقف سيبويه عند هذه الآية الكريمة فذكر أنه ورد في هذه الكلمة "تجارة " قراءتان 
الرفع والنصب» ووجّه قراءة النصب بأنَ " تكون" ناقصة» واسمها ضمير مستترء 
و"تجارة" منصوبة لكونها خبر " تكون " ووجّه قراءة الرفع أن " تكون " تامّة بمعنى إلا 
أن تقع أو تحدث تجارة ٠»‏ و" تجارة " مرفوعة بكونها فاعل " تكون " وفضّل سيبويه قراءة 
الرفع على قراءة النصب لكون قراءة الرفع لا تحتاج إلى إضمار ولا تقدير”") 

فالحاصل من كلام سيبويه أن قراءة الكوفيين (عاصم وحمزة والكسائي) بالنصبء لا 
بد من تقدير (اسم كان) فيكون : إلا أن تكون الأموال تجارة؛ أو إلا أن تكون المعاملة تجارة؛ 
أو نحو ذلك من التقديرات. 

أما على قراءة الباقين (بالرفع)» فلا حاجة لتقدير (اسم كان) فالمعنى: إلا إن حصلت 
تجارة عن تراض منكمء أو وقعت تجارة؛ ف(كان) التامة بمعنى وجد أو حدث أو حصلء 
ومثلها في القرآن الكريم كثيرا جدا. 

وقد عتم جمهوان ,الفشتوين :على ترجيع سنيويه القراءة القع فمنهم فحن الدين 
الأوآذي حيظ يفول #قزلهاتغالن إلا أن تكون عكازة عن كراهن تق )توفي مسنائك:: 
المسألة الأولى: قرأ عاصم وحمزة والكسائي : (تِجَارَة4 بالنصب ٠‏ والباقون بالرفع. أما من 
نصب فعلى "كان" الناقصة , والتقدير : إلا أن تكون التجارة تجارة » وأما من رفع فعلى 
"كان" التامة» والتقدير: إلا أن توجد وتحصل تجارة. وقال الواحدي: والاختيار الرفع » لأن 


('' انظر : تحبير التيسير / ابن الجزري(١/‏ 98؟؟) 
انظر : كتاب سيبويه )١7١ /١(‏ 
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من نصب أضمر التجارة فقال تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة والإضمار قبل الذكر ليس 
بقوى وإن كان جائزا. (') 


وقد خالف الطبري سيبويه وجمهور المفسرين فرجح قراءة النصب على قراءة الرفع 
خلافاً لما ذهب إليه سيبويه وجمهور المفسرين» حيث يقول : 

فقرأها بعضهم: ( إلا أن تكون تِجَارَةَ ) رفعًاء بمعنى: إلا أن توجد تجارة» أو: تقع 
تجارة؛ عن تراض منكم؛ فيحل لكم أكلها حينئذ بذلك المعنى. ومذهب من قرأ ذلك على هذا 
الوجه:"ألا أن تكون" تامة ههناء لا حاجة بها إلى خبرء على ما وصفت. وبهذه القراءة قرأ 
أكثر أهل الحجاز وأهل البصرة. 

وقرأ ذلك آخرونء وهم عامة قراءة الكوفيين:( إلا أن تكون تِجَارَةٌ ) » نصبّاء بمعنى: 
إلا أن تكون الأموال التي تأكلونها بينكم» تجارةً عن تراض 

قال أبو جعفر: وكلتا القراءتين عندنا صواب جائزةٌ القراءةٌ بهماء لاستفاضتهما في 
قرأة الأمصارء مع تقارب معانيهما. غير أن الأمر وإن كان كذلكء فإن قراءة ذلك بالنصب» 
أعجب إليَ من قراءته بالرفع» لقوة النصب من وجهين: 
أحدهما: أن في"تكون" ذكر من الأموال. والآخر: أنه لو لم يجعل فيها ذكر منهاء ثم أفردت 
ب "التجارة", وهي نكرة؛ كان فصيحا في كلام العرب النصب؛ إذ كانت مبنية على اسم 
وخبر. فإذا لم يظهر معها إلا نكرة واحدة؛ نصبوا ورفعوا. (") 


ويرى الباحث أن الراجح هو ما ذهب إليه سيبويه في ترجيح قراءة الرفع على قراءة 
النصب لأنه معلوم أن (كان) التامة تكتفي بمرفوعهاء بخلاف (كان) الناقصة التي ترفع 
المبتدأء ويكون اسمّهاء وتنصب الخبر وهو خبرها.ولا فرق من حيث المعنى بين القراءتين-- 


(') مفاتيح الغيب / الفخر الرازي .)57/٠١(‏ 
(') جامع البيان في تأويل القرآن / الطبري (5/8؟؟) 
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إلا أن قراءة الرفع التي لا حاجة فيها لتقدير محذوف أقوى من ناحية بلاغية من قراءة 
النصب التي نحتاج فيها لتقدير محذوف هو "إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض" () 


(' ولا لوم على سيبويه في تفضيل قراءة على أخرى بجعل هذه أفصح من تلك استنادا إلى قلة الناطقين باللغة 
التي جاءت عليها فمثل هذا الحكم بالتفضيل جائز عند القراء أنفسهم كما صرح بذلك أبو نصر القشيري حيث 
قال : فما ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يقال : هو خطأ أو قبيح بل في القرآن 
فصيح وفيه ما هو أفصح . وقد وفى ابن عاشور لهذه المسألة حقها في مقدمة تفسيره فقال : ( ثم إن القراءات 
العشر الصحيحة المتواترة» قد تتفاوت بما يشتمل عليه بعضها من خصوصيات البلاغة أو الفصاحة أو كثرة 
المعاني أو الشهرة» وهو تمايز متقارب» وقل أن يكسب إحدى القراءات في تلك الآية رجحاناء على أن كثيرا 
من العلماء كان لا يرى مانعا من ترجيح قراءة على غيرهاءومن هؤلاء الإمام محمد بن جرير الطبري» 
والعلامة الزمخشري وفي أكثر ما رجح به نظر سنذكره في مواضعهء وقد سئل ابن رشد عما يقع في كتب 
المفسرين والمعربين من اختيار إحدى القراءتين المتواترتين وقولهم هذه القراءة أحسن: أذاك صحيح أم لا؟ 
فأجاب: أما ما سألت عنه مما يقع في كتب المفسرين والمعربين من تحسين بعض القراءات واختيارها على 
بعض لكونها أظهر من جهة الإعراب» وأصح في النقل» وأيسر في اللفظ فلا ينكر ذلك» كرواية ورش التي 
اختارها الشيوخ المتقدمون عندنا أي بالأندلس فكان الإمام في الجامع لا يقرأ إلا بها لما فيها من تسهيل 
النبرات وترك تحقيقها في جميع المواضعء وقد تؤول ذلك فيما روى عن مالك من كراهية النبر في القرآن في 
الصلاة. (يعنى بالنبر هنا إظهار الهمزة في كل موضع على الأصل فكره ذلك واستحب فيه التسهيل على 
رواية ورشء») انظر : مقذمة التحرير والتنوير / ابن عاشور (؟65/5) 
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د كس سس ,1 7 لس ء مرو حم 2س له 6 سرع سم 007 02 2 -ه 3 
َتمَال: + ثمَّ لَرَ مَك فَِكَثُم إلا أن كَالْو وه رين مَاكا مُفْرِكينَ (50) 44 الأنعام: 7" 
وقف سيبويه عند هذه الآية الكريمة عند قوله تعالى: ( كُمّ َو مَكْن فِتَتَُْمَ ) فذكر أن 


القرّاء اختلفوا في قراءتهاء وأنّ بعضهم قرأ بتاء المضارعة ونصب قوله تعالى » " فِتنتّهم ". 
فوجّه سيبويه هذه القراءة بأنَ " كان" ناقصة » واسمها المصدر المسبوك من "أن " وما 
بعدها » والخبر مقدم ‏ وهو قوله تعالى - ١‏ فتنتهم) وهذه القراءة فيها لِحَاقَ علامّة تأنيث 
في الفعل مع تذكير الفاعل » ولكن سيبويه ذكر أنه بتأويل قوله تعالى " إلآ أن قالوا " في 
قوة" مقالتهم" أو لأنه هو الفِثْنَةُ في المعنى» وإذا أخبر عن الثنّيء بمؤئّث اكتسب تأنيثا » 
فعومل مُعَامَلتهُ و " أن قالوا " يشبه المضمرء والمضمر أعرف المعارف ؛ وهذه القراءة 
جُعِلَ الأعرفف فيها اسْما ل " كان " وغير الأعرافب خبرها . وهذا هو الأصل في اللغة 
العربيّة. واستشهد سيبويه على هذه القراءة بقول الشاعر: وتشرق بالقؤل الذي قذ أذغته 
كما شّرقت صر القناةٍ مِنَ الدّم 29 وهذه القراءة التي وجّهها سيبويه هي قراءة الجمهور”") 
وقد مشى ابن عادل على توجيه سيبويه لهذه القراءة ؛فإنه قال في توجيهها: ووجه اتصال 
الفعل بعلامة مضارعة للمؤئث على قراءة نصب (فتنتهم ) هو أن فاعله مؤئّثْ تقديراً » لأنّ 
القول المنسبك من (أن) وصلتها من جملة الفتنة على أحد التأويلين . قال أبو علي الفارسي: 
وذلك نظير التأنيث في اسم العدد في قوله تعالى: ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) لأن 


(') انظر: كتاب سيبويه (47/1)و البيت لأعشى بن قيس بن تعلبة (لسان العرب / ابن منظور0/4٠45‏ 4 شرق) 
قال: شرق الشيء شرقاء فه و شرق: اشتدت حمرته بدم» أو بحسن لون أحمرء قال الأعشى: 'وتشرق 
بالقول.." البيت. والبيت هو الرابع والثلاثون من قصيدة في ديوانه (طبع القاهرة ص )١١١‏ يهجو بها عمير 
بن عبد الله بن المنذر بن عبدان» حين جمع بينه وبين جهنام الشاعر ليهاجيه. قال شارح الديوان: 'وحتى 
تشرق بما أذعنت من قولء كما يشرق مقدم الرمح بالدم'". وصدر القناة: أعلاها. والشاهد في البيت أنه أنث 
الفعل شرق بالتاء» مع أن فاعله وهو 'صدر" مذكر. ولكنه لما أضيف إلى القناة وهي مؤنثة» فكأنه جعل الفعل 
للقناة لا لصدرها. 

('" انظر : اللباب في علوم القرآن / ابن عادل الحنبلي (8/ 77) 
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الأمثال لما كانت في معنى الحسنات أنث اسم عددها(') وصنع ابن عطية أيضاً صنيع سيبويه 


في توجيهه لهذه القراءة فقال : وفي هذه القراءة تأنيث " أن قالوا " وساغ ذلك من حيث كان 
الفتنة في ١‏ لمعنى وهذا كقوله تعالى " فله عشر أمتالها " فأنت الأمثال لما كانت الحسنات 


بالمعنى!') وهذه قراءة متواترة وجّهها سيبويه ومن تبعه من المفسترين على أحسن وجه كما 


ذكرناه آنفا ولكنّ الطبري لم يحالفه الصواب في توجيه هذه القراءة حيث خالف جميع 
المفسترين ووصف هذه القراءة بالشذوذ وأئها غير فصيحة فقال : وقرأ بعض الكوفيين:(تُمَّ لم 
تكن فِتْنَتَهُم) بالتاء» بالنصبء بمعنى: لم يكن اختبارنا لهم إلا قيلهم "والله ربنا ما كنا 
مشركين" - غير أنهم يقرءون"تكن" بالتاء على التأنيث. وإن كانت للقول لا للفتنة: 
لمجاورته الفتنة» وهي خبر. وذلك عند أهل العربية شادٌ غير فصيح في الكلام. 

ثم ذهب الطبري يوضتح رأيه الأخير في هذه القراءة فيقول: وقرأ ذلك جماعة من 
قراء الكوفيين: (ثُمَّ لم َكن) بالياء» (فِْتَتَهُمٌ) بالنصب.٠(إلا‏ أن قالوا)» بنحو المعنى الذي قصده 
الآخرون الذين ذكرنا قراءتهم. غير أنهم ذكّروا"يكون" لتذكير"أن قالوا". 

قال أبو جعفر: وهذه القراءة عندنا أولى القراءتين بالصواب؛ لأن"أن" أثبت في 
المعرفة من"الفتنة"7). وابن عادل الحنبلي وإن وافق الطبري في تفضيله قراءة حمزة 
والكسائي لكنّه لم يصف القراءة المتواترة بالشذوذ حيث قال : 

فأمّا قراءة الأخويْن فهي أفصح هذه القراءات لإجرايِهًا على القواعد من غير تأويل » 
وَوَجْهُهَا أن " فتنتهم " خبر مقَدَّمٌ » وإن قالوا بتاويل اسم مؤخر . 


(') المرجع السابق / نفس الجزء والصفحة . 
(') المحرر الوجيز / ابن عطية (؟7/5؟5). 
(' )جامع البيان في تأويل القرآن / الطبري (١١/917؟)‏ 
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والتقدير: " ثم لم تكن فِتْنَتَهُمْ إل قولهم " . وإنما كانت أفصح ؛ لأنه إذا اجتمع اسمان : 


أحدهما أعرف؛ فالأحْسْنٌ جعله اسما مُحَدَثَا عنه » والآخر حَبّرآ حديثا عنه١(١)‏ 


وفي الآية قراءات أخرى لم يتعرّض لها سيبويه؛ منها ما قرأ ه بن كثيرء وابن عامرء 
وحفص عن عاصم: " تَكْنْ " بالتاء من فوق فَتْنَهُمْ " رفعا . وأما قراءة ابن كثير ومن معه 
فوجّهها ابن عادل بِأنَ " فتنتهم " اسْمّهًا » ولذلك أَنْث الفِعلٌُ لإسناده إلى مؤنث» و"إلآ أن قالوا 
" حَبَرُهَا »ثمّ ذهب ابن عادل يقارن بين القراءتين فيرجّح القراءة الأولى التي ذكرها سيبويه 
بقوله : وفي قراءة ابن كثير ومن معه أنك جعلت غير الأعرف اسما والأعرف خبراً » 


فليست في قُوَةٍ الأولى!") : 


وَقو الكفضح الفراظي القزاءاك: في هذه الآنة ووه القر اده القن كقها "سوه مف 
توجيه سيبويه بقوله : ثم قيل في قوله تعالى : إثُمَّ لم تكن فِتْتَكُهُمُ1 خمس قراءات : قرأ حمزة 
والكسائي إِيَكْنْ) بالياء إفتنتهم) بالنصب خبر إيَكن) (إلآ أن قالوا) اسمها أي إلا قولهم ؛ 
فهذه قراءة بينة. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو [تَكْن] بالتاء إِفِتْتَنُهُمُ) بالنصب إلا أن قالوا) 
أي إلا مقالتهم. وقرأ أبي وابن مسعود "وما كان - بدل قوله (ِتمَّ لم تكن) - فِتْتَثهُمْ إلا أن 
قالوا". وقرأ ابن عامر وعاصم من رواية حفصء والأعمش من رواية المفضل » والحسن 
وقتادة وغيرهم إثُمَّ لَمْ تكن بالتاء إفِتْتَنْهُمُ) بالرفع اسم تكن والخبر (إلآ أن قالوا) فهذه 
أربع قراءات. الخامسة : [ثُمَّ لم تكن بالياء إفِتْتَتَهُم) ؛ رفع ويذكر الفتنة لأنها بمعنى 
الفتون؛7") 


(') اللباب في علوم القرآن / ابن عادل الحنبلي (77/8). 
(') اللباب في علوم الكتاب / ابن عادل (77/8). 
0( الجامع لأحكام القرآن .)5٠07/5(‏ 
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ل 000000 نس ع سل دري ام 00 
ال وإ 6 1 لما ليوَضِمم الاب تيك خكاة حَبِيرٌ (0) )“4 هود: ١١‏ 
وقف سيبويه عند هذه الآية الكريمة » فذكر أن بعض من سماهم بأهل المدينة قرأها 
بتخفيف "إن" و"لما" ونصب "ملا '" فقال رحمه الله تعالى : وحدّثنا من نثق به» أنه سمع من 
العرب من يقول: إن عمرآ لمنطلق. وأهل المدينة يقرءون: " وإن كلا لما ليوفيئهم ربّك 
أعمالهم " يخففون وينصبونء كما قالوا:" كأن ثدييه حُقان" وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل» 
فلما خُذف من نفسه شيء لم يغيّر عمله كما لم يغيّر عمل لم يك ولم أل حين خحُذف7') 
ذهب سيبويه في توجيه هذه القراءة ( وهي قراءة نافع وابن كثير)أنَ الحجة لمن خفف "إن 
"أنه : | | وثلام مير | أقلة ف | 1 حم | ثقلة 00 1 الاسم 1" لأنها شد 9 
بالفعل ووجهه مِن القياس أن « إن » مُشبهَة في نصبها بالفعل » والفعلُ يعمل وقد حذف منه 


حرف كما يعمل غير محذوف نحو : « لم يك زيدٌُ منطلقا » ١‏ ة قلا تك فِي مِريّة 1 [ هود : 
15 وكتلف بل ادن :و كف ولف" ملك زيذاة أو" قن البدق »كافك :#إر #جيذه المكاية فقي 


هذه القراءة إعمال إن المخففة » وهي لغة ثانية عن العرب . وفي ذلك يقول سيبويه : « حَدّتنا 
0 مِن العرب من يقول : » إن عمراً لمنطلقٌّ « كما قال الشاعر : م 


وقد استحسن كبار المفسرين توجيه سيبويه لهذه القراءة ومنهم القرطبي حيث نقل عبارة 
سيبويه في هذا التوجيه ورد الكسائي الذي هاجم على هذه القراءة ورد أيضاً الفراء الذي 
خالف سيبويه في هذا التوجيه فقال : قوله تعالى : (وَإِنَ كلا لما لِيُوَقيَتَهُمْ رَبّك أَعْمَالهُم أي 


(') كتاب سيبويه )١١9/١(‏ 

هذا بيت من الهزجء احتجّ به سيبويه في كتابه؛ ولم ينسبه لأحد؛ ولم يقف الباحث على قائله »والشاهدُ فيه: 
(كأن ثدييه حقان) حيث خففت (كأن) وبقي عملهاء وحذف اسمهاء ووقع خبرها جملة اسميّة؛ ويُروى: (كأن 
تدياه حقان) على الإهمال.يُنظر هذا البيت في: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب/عبد القادر البغدادي 


)؟ة14/٠(‎ 


ما 


إن كلا من الأمم التي عددناهم يرون جزاء أعمالهم ؛ فكذلك قومك يا محمد. واختلف القراء 
في قراءة ! إِوإِنَ كلا لما فقرأ أهل الحرمين - نافع وابن كثير وأبو بكر معهم - "وإن كلا 
لما" بالتخفيف » على أنها "إن" المخففة من الثقيلة معملة ؛ وقد ذكر هذا الخليل وسيبويه , 
قال سيبويه : حدثنا من أثق به أنه سمع العرب تقول : إن زيدا لمنطلق ؛ وأنشد قول 
الشاعر :(0) 

.....كأن ظبية تعطو إلى وارق السلمء أراد كأنها ظبية فخفف ونصب ما بعدها ؛ 
والبصريون يجوزون تخفيف "إن" المشددة مع إعمالها ؛ وأنكر ذلك الكسائي وقال : ما 
أدري على أي شيء قرئ "وإن كلا"! وزعم الفراء أنه نصب "كلا" في قراءة من خفف 
بقوله : "ليوفينهم" أي وإن ليوفينهم كلا ؛ وأنكر ذلك جميع النحويين » وقالوا : هذا من كبير 
الغلط ؛ لا يجوز عند أحد زيدا لأضربنه 27 والطبري أيضا اعتمد على ما ذهب إليه سيبويه 
في توجيه هذه القراءة » وعرّض بنقد توجيه الفراء وفي ذلك يقول : وقرأ ذلك بعض 
المدنيين بتخفيف:(إن) ونصب(كلا)» وتخفيف(لمَا) »وقد يحتمل أن يكون قارئ ذلك كذلك؛ 
قصد المعنى الذي حكيناه عن قارئ الكوفة من تخفيفه نون "إن" وهو يريد تشديدهاء ويريد 
ب"ما" التي في "لما" التي تدخل في الكلام صلة» وأن يكون قصد إلى تحميل الكلام معنى: 
وإنّ كلا ليوفينهم »ويجوز أن يكون معناه كان في قراءته ذلك كذلك: وإِنّ كلا ليوفينهم ؛ أي : 
ليوفين كلا - فيكون نيته في نصب "كل" كانت بقوله: "ليوفينهم", فإن كان ذلك أراد » ففيه 
من القبح ما ذكرت من خلافه كلام العرب. وذلك أنها لا تنصب بفعل بعد لام اليمين اسمًا 
قبلها 9) 


هن عدر ييتصضاووت 

ويوماً توافينا بوجه مقسم .قوله" تعطو”؛ أي تتناول» يقال: عطا يعطو إذا تناول» وأعطيته أناء أي ناولته؛ 
والسلم: شجر بعينه كثير الشوكء فإذا أرادوا أن يحتطبوه شدوه. ثم قطعوه والمقسم : الوجه الحسن » يقال 
:وجةٌ قسيمٌ ومقسمٌ» أي حسن . انظر : الكامل في اللغة والأدب / محمد بن يزيد المبرد )7١/١(‏ 

الجامع لأحكام القرآن / القرطبي )٠١5/4(‏ 

7" جامع البيان في تاويل القرآن / الطبري )535/١5(‏ 
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ومن الذين أيّدوا توجيه سيبويه لهذه القراءة ابن عاشور فذكر أن الحق هو ما ذهب إليه 
سيبويه وأستاذه الخليل » وفي ذلك يقول : قوله تعالى : (وَإِنَ كلا لما ليُوَكُيتَهُمْ رَبك أَعَمَالَهُم 
إِنَهُ يما يَعْمَلُونَ حَبِيرٌ ) الواو اعتراضية . و ( إن ) مخقفة من ( إن ) الثقيلة في قراءة نافع » 
وان تين واد يكن نرق عافن )و أعقلك في زدينهاا فانتضي جا بغدها ين 8 |النكقة 
إذا وقعت بعدها جملة اسمية يكثر إعمالها ويكثر إهمالها قاله الخليل وسيبويه ونحاة البصرة 
وهو الحق. 7) 


هذا وإن الإمام سيبويه اقتصر في توجيهه لهذه الآية على قراءة نافع وابن كثير » ولم 
يوجّه القراءات الباقية الواردة في هذه الآية الكريمة » فمنها قراءة ابن عامر وحمزة وحفص 
عن عاصم شدَدُوا " إن " و " لما " معا فيكون لفظ (كلا ) منصوبا ب(إِن) "وأمًا " لما " 
فى نودم لاقع انئاك فوا فى داك رة "الرهلة في الخير + ادوم «ايجووق إلى كر 
وحنل رطضن الالإناوي راتبوز اق تمي نا طقل و ره مواق 457 اتككوا ساف اكد كن 
الستاء ) [ النساء + * ] + فاوقع "ما" على العاقل ٠‏ واللام فى " ليُوقِيكَهُهْ " واب قسم 
مضمر » والجملةٌ من القسم وجوابه صلة للموصول ٠»‏ والتقديرٌُ : وإن كلا للذين والله 
لِيُوفِيتَهُم ويجوز أن تكون " ما " نكرةً موصوفة » والجملة القسمية وجوابها صفة ل " ما " 
والتقدير وإن كلا لخلقٌّ أو لفريقٌ والله ليوفيتهم . والموصول وصلته أو الموصوفْ وصفته 


فون ا 


ومن القراءات التي في هذه الاية ولم يوجهها سيبويهة قراءة نين عمرو والكسائي 
وهي التي وصفها الطبري بأئها أصحّ القراءات » فإنهما شددا " إنّ " وخففا " لما " وفي 
ذلك يقول الطبري : 
قال أبو جعفر : وأصحّ هذه القراءات مخرجًا على كلام العرب المستفيض فيهم » قراءةٌ من 
قرأ: "وإِنَ" بتشديد نونهاء "كلا لما" بتخفيف "ما"( ليُوَقْيَتَهُمْ ربّك ) » بمعنى: وإن كل هؤلاء 
(') التحرير والتنوير / ابن عاشور (؟١١/؟77).‏ 
(')انظر : اللباب في علوم الكتاب/ ابن عادل الحنبلي (١٠١/17/اه)‏ 
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الذين قصّنا عليك . يا محمد » قصصهم في هذه السورة:؛ لمن ليوفينهم ربك أعمالهم » 
بالصالح منها بالجزيل من الثواب» وبالطالح منها بالشديد من العقاب ح فتكون "ما" بمعنى 
"مَن" واللام التي فيها جوابًا ل"إنَ" » واللام في قوله تعالى :(ليوفينهم) » لامُ قسم!") وقد 
أطال الباحث النقس بعض الإطالة في هذه الآية لما في توجيه قراءاتها من صعوبات » حتى 
قال فيها ابن عادل الحنبلي: هذه الآية الكريمة مما تكلم الئّاس فيها قديما وحديثا » وعسر على 
أكثرهم تلفيقها وتخريجها » وقد اضطرب الناسْ فيه اضطرابا كثيراء حتى قال أبو شامة (") 


وأمّا هذه الآية فمعناها على هذه القراءات من أشكل الآيات ‏ 7) 


(') جامع البيان في تأويل القرآن/ الطبري /١5(‏ 555). 

(')أبو شامة) هوعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقيء أبو القاسم» شهاب الدين» أبو شامة: 
ولد 555ه وتوفي 575ه مؤرخء محدث» باحث ,أصله من القدسء. ومولده في دمشقء وبها منشأه 
ووفاته.ولي بها مشيخة دار الحديث الأشرفية» ودخل عليه اثنان في صورة مستفتيين فضرباهء فمرض ومات. 
له (كتاب الروضتين في أخبار الدولتين: الصلاحية ) و (ذيل الروضتين - انظر : بغية الوعاة / السيوطي 
(009/5) 

(')اللباب في علوم الكتاب / ابن عادل الحنبلي .)5175/٠١(‏ 


لا الاك 


01 سس جز سس له سه له سه سه له 0 2 211 فلا مَحَدَ ١‏ نعا / 
أن مشاء رى شيعا وسِعَ رق كل شىءٍ علما أ 0 لأنعام: ٠‏ 


ذكر سيبويه أن القراء اختلفوا في قراءة هذه الاية الكريمة وأنّ بعض القراء قرأ 
بحذف إحدى الئونين من هذه الكلمة " أَححَمَمّمَىٌ " ولم يسمّ سيبويه كعادته القارئ بحذف 


النون فقال - رحمه الله تعالى-. 

تحذف نون الرفع لأنّك ضاعفت النون» وهم يستثقلون التضعيفء فحذفوها إذ كانت 
تحذفء» بلغنا أن بعض القراء قرأ أتحاجّوني وهي قراءة أهل المدينة؛ وذلك لأنهم استثقلوا 
التضعيف27') 

هذه القراءة التي ذكرها سيبويه هي قراءة نافع ٠»‏ قرأها بتخفيف النون» وقرأها 
الباقون بالتشديدء فوجّه سيبويه قراءة النافع بأنه حذفت إحدى النونين من هذه الكلمة 
استخفافاء فالنون الأولى نون الرفع في الأمثلة الخمسة» والثانية نون الوقاية» استثقل 
اجتماعهما وهذه لغة ثابتة عن العربء. وهذا مما يدلَ على أن سيبويه يحترم القراءات 
ويروم لها توجيها ملائما لهاء خلافا لبعض القرّاء الذين لحّنوا هذه القراءة كأبي عمرو بن 
العلاء البصري الذي لم يجد لها توجيها إلا أن يلحّنها . 

وقد أَيّد المفسترون توجيه سيبويه لهذه القراءة منهم القرطبي حيث قال : 

إقال قال أَنْحَاجُونِي فِي الله قرأ نافع بتخفيف النون » وشدد النون الباقون. وفيه عن 
ابن عامر من رواية هشام عنه خلاف ؛ فمن شدد قال: الأصل فيه نونان » الأولى علامة 
الرفع والثانية فاصلة بين الفعل والياء ؛ فلما اجتمع مثلان في فعل وذلك ثقيل أدغم النون في 
الأخرى فوقع التشديد ولا بد من مد الواو لثلا يلتقي الساكنان ٠‏ الواو وأول المشدد ؛ فصارت 
المدة فاصلة بين الساكنين. ومن خفف حذف النون الثانية استخفافا لاجتماع المثلين » ولم 
تحذف الأولى لأنها علامة الرفع ؛ فلو حذفت لاشتبه المرفوع بالمجزوم والمنصوب. وحكي 


('' كتاب سيبويه (4/؟) 
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عن أبي عمرو بن العلاء أن هذه القراءة لحن. وأجاز سيبويه ذلك فقال : استثقلوا التضعيف. 
وأنشد : 
تراه كالثغام يعل مسكا *** يسوء الفاليات إذا فليني (') 

ومنهم أبو حيان فقد اقتفى أثر سيبويه في تخريجه لهذه القراءة وهاجم الذين لحّنوها 
فقال: وقرأ نافع وابن عامر بخلاف عن هشام ) أَنْحَاجُوئى ( بتخفيف النون وأصله بنونين 
الأولى علامة الرفع والثانية نون الوقاية والخلاف في المحذوف منهما مذكور في علم النحوء 
وقد لحن بعض النحويين من قرأ بالتخفيف وأخطأ في ذلك. 

وقال مكي7): الحذف بعيد في العربية قبيح مكروه وإنما يجوز في الشعر للوزن 
والقرآن لا يحتمل ذلك فيه إذ لا ضرورة تدعو إليه وقول مكي ليس بالمرتضى.()” 

ومنهم عاشور فقد وافق سيبويه في هذا التوجيه وزاد أنّ سيبويه ذهب أن 
المحذوف من الآية هي النون الأولى لا الثانية» وفي ذلك يقول : وذهب سيبويه أن 
المحذوفة هي الأولى لأنّ الثانية جلبت لتحمِل الكسرة المناسبة للياء ونون الرفع لا تكون 
مكسسورّة + وَأَيًا مااكان فهذا الحذكمستعمل لقصد التخفيق وعن أبى عموو ين العلاء: : 
أن هذه القراءة لحن ٠‏ فإن صم ذلك عنه فهو مخطئ في زعمه ٠‏ أو أخطأ من عزاه 
إليه.(؟) 


(') الجامع لأحكام القرآن / القرطبي )١9/7(‏ والبيت الذي ذكره القرطبي احتجّ به سيبويه على أنّ حذف 
النون استخفافا جائز في اللغة العربيّة كما جاءت عليه هذه القراءة » والبيت :قائله عمرو بن معد يكرب 
الزبيدي من كلمة له يخاطب فيها امرأته» والثغام نبت له زهر أبيضء وقوله يعل مسكاء أي يدهن بالمسك مرة 
بعد مرة» من العلل وهو الشرب بعد الشرب الأول» يقال : فلى راسه فلياً بحثه عن القمل » انظر : خزانة 
الأدب / البغدادي (ه/؟5؟) 

(') لم يعرف الباحث للمكي ترجمة . 

(') البحر المحيط / أبو حيان )١75/5(‏ 

() التحرير والتنوير / ابن عاشور (717/17”؟) 


١958 - 


ومنهم ابن عادل الحنبلي فقد وافق سيبويه وهاجم كل من لحّن هذه القراءة فقال: 
واعلم أن حَذف النون في هذا النحو جائز فصيح ء ولا يلتفت إلى قل من مَنَعَّ من ذلك 
لاف :خبرووة أ لين دق الكلام. .> وتهذا هري بطل سكن يون أب طالب كيف فل" 
الحذف بعيدٌ في العربية قبيح مكروه » وإنما يجوز في الشعر للوزان » والقرآن لا يحتمل 
ذلك فيه إذ لا ضرورة تدعو إليه ' 

وبالجملة إن ما ذهب إليه سيبويه في توجيه هذه القراءة هو الراجح »بل لم يخالفه 
أحد من المفسترين حسب علم الباحث » والله أعلم . 


اناك 


الخاتمة والنتائج 


الحمد لله رب العالمين » وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وبعد فقد مكثت فترة زمنية ليست قصيرة في رحاب عرضي لجهود سيبويه في 
التفسير ولا أدّعي أني قد أوفيته حقه كاملا في إبراز كل الجوانب العلمية » ولكن بذلت 
قصار جهدي في هذا البحث حتى أكملته ليخرج بهذه الصورة التي بين أيديكم » وقد 
خرج البحث بعدد من النتائج والتوصيات التي يمكن إجمالها فيما يلي: 
أولاً : النتائج 
.١‏ كشف هذا البحث نتائج مهمة لحياة الإمام سيبويه فعرّفت به تعريفاً علمياً واعتنيت 
بإيراز شخصيته وعصره الذي عاش فيه » كما عرفت أسماء شيوخه الذين تلقفي 
منهم العلم وتلاميذه الذين نهلوا منه العلم وبينت الدراسة أن له مكانة مرموقة بين 
علماء عصره لبراعته في التفسير اللغوي وغيره. 
؟. تفسير سيبويه تفسير لغوي تحليلي متين المعاني قليل الألفاظ غزير الفوائد . 
*. صارت توجيهات سيبويه لآيات القرآن الكريم مرجعا أساسياً لجميع المفسرين لم 
يخل تفسير من توجهاته الفذة القيمة استسقي منه كبار المفسرين . 
5 يتميز الإمام سيبويه بالحرية الواسعة في عرض معاني كتاب الله تعالى وينتقفد 
احدانا. ان مفو 
4. لم يرد عن سيبويه تفسيرً كامل للقرآن الكريم وإنما ورد تفسيره لبعض الآيات 
خلال عرضه لبعض المسائل النحوية والشواهد اللغوية في كتابه النحوي مما فاق 
فيها كثيراً من كبار المفسرين » وهذه ثروة تفسيريه لا يستهان بها . 


-1١9ا/-‎ 


ثانيا 
١‏ 
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: التوصيات 


أرهوى" النكاية بالتايضه و التسنيق ف تجانه منانسي المسوين ود انه امستف اتيت : 
ضرورة الاستفادة من حياة الأئمة السابقين من علماء هذه الأمة في تربية الجيل 


الناشئ . 


. ضرورة التركيز على التفسير اللغوي ؛ لأنه يربط الأصول بالفروع ويكسب 


الطلاب مهارة الاستنباط» ويعطيهم القدرة علي الفهم الدقيق ويعيد للشريعة حيويتها 
وقوتها التشريعية . 


. ما زالت كنوز عميقة في ثنايا كتب علماء هذه الأمة فتحتاج هذه الكتب إلي إخراج 


وتحقيق حتى يستفيد منها العالم والباحث والطالب. 


. أوصي الجامعات الإسلامية أن يتنبهوا إلى مثل هذه الأبحاث لعلها تربط الأمة 


ريا 


ْ ضرورة وضع منهج محدد في دراسة المقارنة بين التفاسير وطريقة كتابته حتى 


لا يقوم كل باحث بمنهج من عند نفسه وذلك لإتمام فعالية هذه الدراسة. 
وفي الختام أحمد الله تعالى على أن وفقني وأعانني على إتمام هذا البحث 


المتواضع فقد كتبت هذا البحث تحت ظروف قاسية في جو غير هادئ في وقت نزوح 
أهلي وأسرتي عن منازلهم ومراتعهم فإن كان الصواب حليفي فمن محض فضل الله 
تعالى المعين وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان وحسبي أن بذلت فيه جهداً ما 
الله به عليم» فأرجو من الله أن يوفقني لتعديل ما جانبه الصواب ضارعا من الله المولى 
أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات؛: 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين. 
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الممتادر والفزا فته 


أولاً: القرآن الكريم. 
ثانياً: كتب التفسير: 


3 
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إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم/ محمد بن محمد 
أبوالستعود/ دار إحياء التراث العربي/ بيرون بدون تاريخ. 

البحر المحيط/ أبو حيان الأندلس/ دار الفكر بيروت ١57١ه‏ . 
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد لأبن عجيبة الحسني/ دار الكتب 
العلمية بيروت/ الطبعة الثانية 557 1ه 7١٠٠١م.‏ 

التحرير والتنوير/ محمد طاهر بن عاشور/ دار النشر دار سحنون 
للنشر والتوزيع تونس 1131١م.‏ 

تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم/ نصر بن محمد السمرقندي/ 
دار الفكر بيروت. 

تفسير السمعاني/ أبو المظفر السمعاني/ دار الوطن الرياض 
6ه 157 ام. 

تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير/دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية 
كا اد 

تفسير المراغي/ أحمد بن مصطفى المراغي/ مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر الطبعة الأولى 7565١ه ١155‏ م. 

جامع البيان في تأويل القرآن/ أبو جعفر الطبري / مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولى ١57١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن / أبو عبد الله لمحمد بن أحمد القرطبي / دار 
عالم الكتب ‏ الرياض المملكة العربية السعودية . 

روح البيان/ إسماعيل حقي الخلوتي/ دار إحياء التراث العربي بدون 


تاريخ. 
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.١؟‎ 


.١* 


.١5 


١6 
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.١١/ 


1١06 


ل" 


."١ 


دك 


*كى 


روح المعاني في تفسير القرأن العظيم والسبع المثاني/ شهاب الدين 


محمود الألوسي. 

واد المسيير/ اين الهوزى)/ المكنب الإسااهي: ا بيروت "اللبكة" الخالكة 
525 . 

السام المقرن الحسديية افريد وناو“ الكت السنفه عورف كرون 
قارية. 


فتح التقرير الجامع بين فني الرواية والدراية/ الشوكاني دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع/ الطبعة الأولى 5©١5١1ه‏ 915١م.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل / الزمخشري / دار النشر دار إحياء 
التراث العربي بدون تاريخ . 

لباب التأويل في معاني التنزيل/ علاء الدين علي بن محمد الخازن / 
دار الفكر بيروت لبنان» 555 1ه 175 ١م.‏ 

اللباب في علوم الكتاب/ عمر بن علي الحنبلي/ دارالكتب العلمية 
بيروت لبنان الطبعة الأولى 15١5١1ه‏ 15١م.‏ 

المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ عبد الحق بن غالب 
الأندلسي/ دار الكتب العلمية لبنان/ الطبعة الأولى ١151ه‏ 597١م.‏ 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل /أبو البركات عبد الله بن أحمد 
النسفي/دار الكتب الكلم الطيب- بيروت »ط١‏ . 5575١ه/”١٠١م.‏ 
معالم التنزيل/ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي/ دار طيبة النشر 
والتوزيع الطبعة الرابعة /1511ها937١ه.‏ 

مفاتيح الغيب / فخر الدين الرازي / دار النشر دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولى بيروت ١547١ه‏ ١٠٠7م‏ . 

النحو وكتب التفسير/ الدكتور عبد الله إيراهيم رفيدة / الدار 
الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ٠»‏ الطبعة الأولى ١9187‏ . 
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ثالشاً: 


."5 


هه" 


"5 


/ا؟. 


.5/ 


عللحة 
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رابعا 


"1 


وا 


"5 


علوم القرآن 

الإتقان في علوم القرآن / جلال الدين عبد الرحمن السيوطي / دار الفكر 
لبنان الطبعة الأولى 5١51١ه‏ 935١م.‏ 

البرهان في علوم القرءان/ الزركشي/ الطبعة الأولى 1515ه 951١م‏ 
دار إحياء الكتب العربية ثم صورته دار المعرفة بلبنان بيروت . 

التبيان في إعراب القرآن/ أبو البقاء العكبري/ دار الجيل - بيروت 
لبنان ‏ الطبعة الثانية 5-1 1ه 987١م‏ . 

تحبير التيسير في القراءات العشر/ ابن الجزري دار النشر دار الفرقان/ 
الأردن عمان/ الطبعة الأولى ١557١ه‏ ١٠٠١آم.‏ 

طيبة النشر/ ابن الجزري/ دار الهدى المدينة المنورتة 5١51١ه‏ 
ا 

المباحث في علوم القرآن/ مناع القطان/ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
الطبعة الثالثة ١557١ه‏ ١٠٠١م.‏ 


.)| المفردات في علوم القرآن/ الرّاغب الأصفهاني/ دار العلم الدار الشامية/ 


دمشق بيروت الطبعة الأولى ؟١5١.‏ 
مناهل العرفان في علوم القرآن/ محمّد عبد العظيم الزرقاني/ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاؤه الطبعة الثالثة بدون تاريخ . 


: كتب الحديث: 


صحيح البخاري/ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري / دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان الطبعة الثالثة 555١ه‏ 5٠١٠٠5م.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري/أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
دار المعرفة - بيروت 5794١اه.‏ 

فتح الغيب شرح ألفية الحديث/ السخاوي / الطبعة الأولى نشر دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان 57575 1ه 193875١ام.‏ 
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كنز العمال في سنن الأقوال لأفعال / علاء الدين علي بن حسام مؤسسة 
الرسالة الطبعة الخامسة ١0٠5١1ه‏ ١98١م.‏ 

مجمع الزوائد و منبع الفوائد/ نور الدين الهيثمي/ دار الفكر بيروت 
الت ل 5 

المستدرك على الصحيحين / أبو عبد الله الحاكم النيسابوري/ المدينة 
المنورة/ دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١١5١ه‏ . 


: كتب اللغة والنحو 
٠‏ أبنية الصرف في كتاب سيبويه / للدكتورة خديجة الحديثي/ مكتبة 


النهضة بغداد الطبعة الأولى 555١م‏ . 

الأصول في النحو/ ابن السراج النحوي البغدادي/ مؤسسة الرسالة 
بيروت / الطبعة الثانية /1/8١م.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس/ محمد بن محمد الحسيني /دار 
الهداية بدون تاريخ. 


دلائل الإعجاز / عبد القاهر الجرجاني/, نشر دار المنار بمصر 
/551اها. 
سيبوية والقراءات دراسة تحليلية معيارية / لأحمد مكي الأنصاري/ دار 


سيبويه إمام النحاة / علي النجدي الناصف/ طبعة لجنة البيان العربي 
سنة 151/8١م‏ . 

سيبويه إمام النحاة / كوكيس عواد/ طبعة المجمع العلمي العراقي الطبعة 
الأولى 59348١1ه‏ 1998م . 

سيبويه و القراءات/ الدكتور أحمد مكي الأنصاري / دار المعارف 
بمصر القاهرة» الطبعة الثانية 517١م.‏ 


سيبويه والضرورة الشعرية / إبراهيم حسن إبراهيم ١87‏ . 
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؟ه. 


حت 


. 


ات 8 


65 


لاة. 


/ه. 


68 


شواهد كتاب الحيوان/ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ /دار الجيل سنة 
هم 1915م لبنان بيروت . 

عبقري من البصرة / للدكتور أحمد المخزوني/ دار الحرية بغداد 
”5 

فهارس كتاب سيبويه ودراسة له/ محمد عبد الخالق عضيمة/ مطبعة 


السعادة بمصر بدون تاريخ 4 


٠٠‏ القياس النحوي في كتاب سيبويه / صالح محمد 41 ام. 
٠٠‏ الكت ون لساري و لرفيدية ٠‏ الدكترى لح وان لالرك دار 


الغرزفة الخافية الاسقندوية 4.05 الى 

كتاب سيبويه قديماً حديثاً / الدكتور جودة مبروك/, ص44 طبعة دار 
الكتن الطلمية روات يق كارنه الب 

كذاب تيوه وشروهه ‏ التكتوراه بضومة: الضف | امطايم ذاد التصبامن 
ببغداد بدون تاريخ . 

لسان العرب/ محمد بن مكرم ابن منظور/ دار صادر بيروت الطبعة 
الثالثة 5١4‏ ١1ه.‏ 

لمحات من تاريخ النحو العربي بالأندلس في ضوء كتاب سيبويه 
وكزوؤيكة الجهكة كليفة الخان/ دان الكلققي ااا ., 

المحكم والمحيط الأعظم/أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
/دار الكتب العلمية -بيروت- ٠+‏ ام. 

مختار الصحاح/ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي/مكتبة لبنان 
ناشرون بيروت 5١5١ه/ه15ام‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها / السيوطي / دار الكتب العلمية بيروت 
الطبعة الأولى 997١م‏ . 

المصباح المثير في غريب الشرح الكبير/ أحمد بن محمد الفيومي 
المكتبة العلمية بيروت. 


5 


. 17 


15 


15 


٠‏ المعارضة الصريحة للقراءات عند سيبويه / أحمد مكي الأنصاري/ 


مجلة جامعة القاهرة بالخرطوم العدد” 917١م‏ . 
معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس / دار الفكر 199١1ه‏ 11193م. 

48 ام. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب/ ابن هشام الأنصاري/ دار الفكر 

بيروت الطبعة السادسة 31/5١م.‏ 

المفصل في علم العربية / أبو القاسم الزمخشري / مكتبة الهلال بيروت 
الطبعة الأولى 593١م‏ . 


/ منهج سيبويه في الاستشهاد بالقرآن / الدكتور سليمان يوسف خاطر‎ ٠ 


مكتبة الرشد الطبعة الأولى 5579 1ه 8١٠١م‏ . 
النواسخ في كتاب سيبويه/ عبد الوهاب سر الختم أحمد (ماجستير جامعة 
الخرطوم كلية الآداب 395717١م.‏ 


سادساً: كتب التاريخ 


.1/ 


."1/ 


"65 


6/ا. 
الا. 


“ا 


الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء/ خير الدين الزركلي/ دار 
العلم الطبعة /١5‏ ١٠5م.‏ 

الأغاني/ أبو الفرج الأصفهاني/ دار الفكر بيروت الطبعة الثانية بدون 
تاريخ. 

إنباء الغمر بأنباء العمر/ ابن حجر العسقلاني / دار الكتب العلمية لبنان 
بيرون الطبعة الثانية 05٠15١ه‏ 185١م‏ . 

البداية والنهاية/ إسماعيل بن كثير/ دار الفكر 501 1ه 11/85١م.‏ 

بغية الوعاة في طبقات النحويين واللغات / جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي/ المكتبة العصرية لبنان بدون تاريخ . 

تاريخ الإسلام / الذهبي / دار النشر دار الكتاب العربي لبنان بيروت 
/0١ه1987١م ‏ الطبعة الأولى . 


5١6 


نت 


5 /ا. 


هم ا. 


كلا 


/الا. 


ل ا. 


4 ا. 


١ 


1 


تاريخ قضاة الأندلس / أبو الحسن الماليقي الأندلسي/ دار الأفاق الجديدة 
بيروت لبنان/ الطبعة الخامسة 057٠5١ه‏ . 

تهذيب الكمال/ يوسف بن الزكي أبو الحجاج المزي مؤسسة الرسالة/ 
بيروت الطبعة الأولى ٠6٠5١ه‏ 0٠198م.‏ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب/ عبد القادر البغدادي دار الكتب 
العلمية 114١م‏ بيروت. 

سير أعلام النبلاء/ مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 
5ه ١١٠آم.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ ابن عماد الحنبلي/ دار ابن كثير 
دمشق بيروت الطبعة الأولى 05٠5١ه‏ 985 ١م.‏ 

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية/) طاش كبري زاده /دار 
الكتاب العربي 555١1ه ١1725‏ بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى/تاج الدين عبد الوهاب علي بن عبد الكافي 
السبكي/ط؟؛, 517 ١اه.‏ 


٠‏ غاية النهاية في طبقات القرّاء/ شمس الدين بن الجزري/ مكتبة ابن تيمية 


نشو لل 161 قت 

فهرس الفهارس والإثبات/ عبد الحّي الكتاني/ دار العربي الإسلامي 
بيروت الطبعة الثانية سنة 9/45١م.‏ 

وفيات الأعيان / ابن خلكان / مطبعة السعادة بالقاهرة بدون تاريخ . 


موقعالإنترنت: 


0 
5 
6 


0ن) .10خ .171777 //:مخخط 


010.555. 151310115 


3 احم اع . 51 ةالح . /نانناننا// :مقاط 


اك 


استهلال 
إهداء 
شكر وتقدير 
ا ١‏ اد 3 
01 


المقدمة 


التمهيد : معني التفسير لغة واصطلاحاً 
نشأة علم التفسير وتطوره 
أهمية اللغة العربية في فهم القرآن الكريم 
أهداف النحاة الأوائل 
الفصل الأول 
سيبويه وكتابه 
الحالة السياسية والاجتماعية في عصر سيبويه 


سيبويه اسمه ولقبه وكنيته ونشأته 
شيوخ سيبويه وتلاميذه 

صفاته وثناء العلماء عليه 

مناظرة سيبويه 

رحلاته العلمية 

مفارقته بغداد ووفاته 

كتاب سيبويه وثناء العلماء عليه 
تاريخ تأليف كتاب سيبويه 

منهج سيبويه في تفسير الآيات 
منهجه في الاستشهاد بالقرآن الكريم 


 ”5١ا/-‎ 


الفصل الثاني 
أقسام المفردات في القرآن الكريم 
النصوص التي فسرها سيبويه 


00 لج عومد فر 7 2 م د مير يو د وو اه 
صِبَعْهَ الله وَمَنَ أحْسَن مِرى الله صِبَعْةَ وحن له عتيدون 
آذ حت لس الور اليد اعنين أذ وه 
وجعلوت لله ما د هون 


بس > سر غ2 وه م0 0 رو 
ولا جَرِمتَكم شنعان قُومٍ أن وكم 


معني لعل في القران الكريم 
كد عتم ألِّنَ أعتَدَوأ مِنَكُم في ألسَبْتٍ فَقلنَا لَهُمْ وهأ وده حَليِينَ 


عجرن متا "عير ره 
: "وا ا كن لا وفيا 


فلولا كانت قَرَيّة ءاميت 
إلا معني لكي في القران الكريم 


اليو ون أ رأ 

و اي سا م مح وو . هه ل 
فلولا كان من الفرون من قبل 

7 ل م 5 2 ا 
الزين أخرجوا مِن ديلرهم يغيرٍ حقٍ 


و وم سرسرم ود 2 سآ 
وءانوا لنْسَاءَ صَدَقتِن نجلة 


مره يمعي الجمع في القر ان الكريه 
دده مله 2 216 لس 2ك ل سل ددس ل جوع ا لدت 4 بي حنم ص ود 
وم يَروْنَ لْمليِْكَة لا شرئ يوميذٍ للمجرمين وَيَفُولُونَ حجرا تحجورا 


ا وا يرم دق 
وَلِن كارت ذو عَسْرَةْ فَنَظِره 


كان التامة في القران الكريم 


م مرو 2 


م 


ع َ 
أ ميقوز رت أفتريئه 


- 51١68- 


ه5:: 


ا 


و 


(أم المنقطعة في القران الكريم ) 
دي سرب لس سم يي .م2 

ونادئ فرعون فى فقومِه-ء 

2 صَرر لحُيِ ريِكَ ولَاظِعْ مهم ضعه ب الور 
(أو ) التخييرية في القرآن الكريم 


الفصل التالث 

تفسير سيبويه لما أشكل حكمه وإعرابه 
وَمَكَلُ ألدِبنَ كَهَرُوا كمَثَل الى يَنْعنُ 
معنى التشبيه في هذه الآية 
حذف من الأول للدلالة الثاني وعكسه في القرآن الكريم 
ديح حَاميْوَا دا تَدَاِيَدمُ 
المقدم الذي معناه التأخير في القرآن الكريم 
َس لبس أن ولوأ أ وجو" يل التشرق 
التفسير بتقدير المحذوف في القران الكريم 
خمسة أوجه في تفسير هذه الآية 
وَأسَبَعوأ مَاتَدَلُوأ آلتَّطِينُ 
العطف في هذه الآية 
وَل َاحَاطبَهُمْ الجدهلوب قالْوأ سلما 
كلام سيبويه في علم التاريخ المنسوخ 
ينلا يولح اكد ككفْرونَ 
حوار سيبويه لأستاذه في هذه الآية 
ليوا كر أَهَلَكنا مَلَهُم 
كم الخبرية في القران الكريم 
وَقَالَتِ ألْيهود عَرَير أبن أنه 
معنى الدعاء على الظلمة في القرآن الكريم 


ا 1 


70 
/, 
4 
١م‏ 
5م 
لذ 


4 


لزاني ولزن َأَجلِدوأ كلَّ ويحدر ينهم 
و سو 


ع م ع وو يس 
وَإن كل لَمَا جميعٌ أدينا محضروت 
لزوم اللازم في خبر إن المخففة 


تعبير الجمع الذي لا يعقل بجمع المذكر السالم 


ص كه اس وح سس 


- دوي > دو ه رمم م سس ار مروصه 
وأنطلق الملا متهم أن أمشوأ وأصيروأ علكَ َالْهَدْكرْ 


2 دح او سا دج يو سس را - 
إن الله يعلم مايدعورت من دويوء من ثولءٍ 


24 2-2 لاد ساك اس م 


صد 
2 سس سيك لوس عو سي ١‏ سد را اسه 
ثم أنزل عليكم من بعد الغ أمنة نعاسا يعْشَى طايفة نكم 


رس اس ضح سيره يس وو عو 
ا ذبن جَدَنبُوأْ الطلغوتٌ أن يَعَدُوهًا 


أ 
م رم صذ 


5 


وَِنْمِنَ هل الْكِنَبٍ إِلّا ومن بو- صل موتد- 
الفصل الرابع 

القراءات وتوجيهها عند سيبويه 

العلاقة بين التفسير وعلم القراءات 

التعريف بالقراءات 

نشأة علم بالقراءات 

الأحرف السبعة 

أقسام القراءات 

موقف سيبويه من القراءات 

دراسة الآيات التي وجهها سيبويه 


١١ 


١ 


١" 
١ 71/ 
١77 
١8 


2 راح الى عر و ل صل 4 0 1 ل ل 
و تركك إذ وققوا النار يلوا ب يليّئنا نرد ولا نُكذْب بِكَايتٍ كينا 


ا 04 -ه و 


ولقد ءائينا داود مما فضا" 


رع حو 


وحَاسه قومة 
الخاتمة والنتائج 

التوضيات 

الفهارس العامة 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الأعلام 

فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


ردك 


